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یمه و وماتفرق الین أوثوأ امكتنب إلا من بعد ما جاءئم الْبَيَنَةٌ ر 
بسم الله الرحمن ن الرحيم ظ 


« لم يكن الذين ا كين منفكين حنى تأتم البينة » رسول من 
لله يتلوا صحفا مطورة » فا كتبقيمة » وماتفرق الذين أوتوا الكتاب 0 ماجاءتهم البينة ) 
إعم أن فى الآية مسائل : 

0 المسألة الأولى € قال الواحدی: فی کتاب الوط : هذه الآية من أصعب مافى القرآن نظأ 
وشا وقد خبط فيها الكبار من العلماء » ثم إنه رحمه الله تعالى لم يلخص كيفية الإشكال فبا 
وأنا أقول : وجه الإشكال أن تقدير الآية ( لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة ) الى 
هی الرسولء ثم إنه تعالى يذ كر أنرم منفکون عن‌ماذا لكنه معلوم › إذ 9 قد الكفر - 
كانوا عليه فصار التقدير :لم يكن الذين كفروا منفكين »عن کفرم حى تأ يهم البيدة الى 
الرسول ٠‏ ثم إن كلمة حى لا ناء الغاية فهذه الآية ته قتضى أنهم صاروا منفكين عن ا عند 0 
الرسول ٠‏ ثم قال بعد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاء تمم البينة ) وهذا 
يقتضى أن كفرم قد ازداد عند جىء الزسول عليه السلام » غين عصل بين الآية الأ ولى والآءة 
الثسانية مناقضة فى الظاهر ‏ هذا منتبى الإشكال فما أظن ( والجواب ) عنه من وجوه ( أولها ) 
وأحسنا الوجه الذى لخصه صاحب الكشاف . وهو أن الكفار من الفريقين أهل الكتاب 
وعبدة الآاوثان »> كانوا يقَولون قبل مبعث مد صلل الله عليه وسلم : لا نفك عما جن عليه من 
ديننا » ولا ركه حى يبعث النى الموعود الذى هو مكتوب ف التوراة والإنجيل . وهو عمد 
عليه السلام » كى الله تعالى مأكانوا يةولونه ثم قال : ( وما تفرق الذين أونوا الكتاب ) يعنى 
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أنهم كانوا يمدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الاق إذا جام الرسول » ثم ما فرقهم عن الهق 
ولا أفرم على الكفر إلا بجىء الرسول » ونظيره فىالكلام أن ةو لالفقيرالفاسق لمن يعظه : لست 
أمتنع ما آنا فيه من الأافعال القببحة حتى برزقنى الله الذنى ٠‏ فلها رزقه الله الغنى ازداد فسقاً فيقول 
واعظه لم تكن منفكا عن الفسق <تى توسرء وما غمست رأسك ف الفسق إلا بعد اليسار بذكره 
ماكان يقوله توبيخا وإلزاماً » وحاصلهذا الجواب يرع إلى حرف واحد» وهوأن قوله ( لم يكن 
الذين كفر وا منفكين ) ع نكفرم ( حتىتأتهم البينة ) مذكورة حكاية عنهم » وقوله ( وما تفرق . 
الذين أوتوا الكتاب ) هو إخبار عن الواقع » والمعنى أن الذى وقع كان على خلاف ما ادعوا 
(وثانها ) أن تقدير الآية»لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتهم البينة . وعلى هذا 
التقدر بزول الإشكال هكذا ذكرء القاضى إلا أن تفسير لفظة حتى بهذا ليس من الاغة فى شى۔ 
( وثالثها )أا لا نحمل قوله ( منفكين ) على الكفر بل على كونهم منفسكين عن ذكر عمد بالمناقب 
والفضائل والمعنى لم يكن الذي نكفروا منفسكين عن ذ كر عد بالمذاقب والفضائلحتى تأ تيم البينة قال 
ابن عرفة أىحتى أ:نهم فاللفظ لفظ الضارع ومعناه الماضى » وهو كقوله تعالى (مائتلواااشيطين) 
أى ما تلت » والمعنى آم ماکانوا منفسكين عن ذكر مناقبه , ثم لما جاءهم مد تفرقوا فيه وقال 
كل واحد فيه قولا آخر ردياً ونظيره قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به ) والقول الختار فى هذه الآية هو الأول » وف الآية وجه رابع 
وهو أنه تعالی حكم على الكفار أنهم ماكانوا منفسكين ع نكفرم إلى وقت مجىء الرسول » وكلمة 
حی تقتضى أن يكون الحال بعد ذلك › عخلاف ماكان قبل ذلك › واللام هكذاكان لان ذلك 
الجموع ما بوا على الكفر بل تفرقوا فنهم من صار «ؤمناً . ومنهم من صار كافراً » ولما م ببق 
حال أولئك الج بعد جیء الرسول کا كان قبل يحيئه » كن ذلك فى العمل بمدلول لفظ حى , 
وفما ( وجه خامس ) وهو أن الكفاركانوا قبل مبعث الرسول منفكين عن التردد فى كفرثم بل 
کانوا جازمين به معتقدين حميفته › “مزال ذلك الجزم بعد مبعث الرسولء بلبقواشا كين متحدير بن 
فى ذلك الدين وفى سائر الآديان » ونضيره قوله ( كان الذاس أمة واحد فبعث الله النببين «بشرين 
وهنذرين ) والمعنى أن الدين الذىكانوا عليه صارك أنه اختاط بلحمهم ودهبم فالييودى كان جازم 
فى +وديته وكذا النصرانى وعايد الوثن » فلما بعث مد عليه الصلاة والسلام : اضطربت الخواطر 
والافكار وتش کات کل آحد فى دينه ومذهه ومقالته › وقوله تعالى ( منفكين ) مشعر ذا لان 
انفكاك الشىء عن الشىء هو انفصاله عنه ‏ فعناه أن قلو مم ماخات عن تلاك العقاند وما انفصاتعن 
الجرم بصحتها » ثم إن بعد المعبث لم ببق الام على تلك الحالة . 

2 المسألة الثانية » الكفار كانوا جنسين ( أحدهما ) أهل الكتاب كفرق اهود والاصارى 
وکانوا كفارا بإحدائهم فى دنهم ما كفروا به كوم (عزير ابن الله) و (المسيح ان الله) وتريفوم 


.00204 قوله تعالى :لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب . سورة البينة . 
کتاب الله ودينه ( واثانى ) المشركون الذي نكانوا لا ينسبون إلى كتاب » فذكر الله تعالى الجنسين 
بقوله ( الذين كفروا ) على الإجمال 3 أردف ذلك الإ جال بالتفضل ».وهو قوله ( من آهل 
الكتاب والمشركين ) وههنا سؤالان 
(السؤالالآول ) تقدير الآية : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين 
فبذا يقتضى أن أهل الكتاب منهمكافر ومنهم ليس بكافر » وهذا حق » وأن المشركين منهم كافر 
ومنهم ليس بكافر » ومعلوم أن هذا ليس بحق ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) كلمة من ههنا 
ليست للتبعيض بل للتبيين كقوله ( فاجتذبوا الرجس من الآوثان ) ( وثانيها ) أن الذين كفروا 
محمد عليه الصلاة والسلام » بعضهم من أهل الكتاب وبعضهم من المشركين » فإذخال كلمة من 
هذا السبب ( وثالئها ) أن يكون قوله ( والمشركين ) أيضاً وصفاً اهل الكتاب » وذلك لان 
النصارى مثلثة واليهود عامتهم مشيبة » وهذا كله شرك » وقد يقول القائل جاءفى العقلاء والظرفاء 
بريد بذلك قوماً بأعيانهم يصفهم بالآمرين . وقال تعالى ( الرا كمون الساجدون الآمرون 
بالمعرف والناهون عن المنكر » والحافظون لحدود ) وهذا وصف لطائفة واحدة » وف القرآن 
من هذا الباب كثير » وهو أن ينعت قوم بنعوت شتى ٠‏ يعطف بعضها على بعض بواو العطاف 
ويكون الكل وصفاً لموصوف واحد . 
لإ السؤال الثانى ) الجوس هل يدخلون فى أهل الكتاب ؟ ( قلنا) ذكر بعض العلداء أنهم 
داخلون فى أهل الكتاب لقوله عليه السلام « سنوليهم سنة أهل الكتاب » وأنكره الآخرون 
قال لآنه تعالى [نما ذكر من الكفار من كان فى بلاد العرب » وم اليهود والنصارى ٠‏ قال تعالى 
حكاية عنهم ( أن تقولوا [نما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ) والطائفتا م الهود والنصارى . 
لإ السؤال الثالث ) م االفائدة فى تقديم آهل الكتاب فى الكفر غلى المشركين ؟ حيث قال 
( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين ) ؟ ( الجراب ) أن الواو لا تفيد الريب › 
ومع هذا افيه فوائّد ( أحدها ) أن السورة مدئية فكأن أهل الكتاب مم المقصودون بالذ كر 
(وثانها ) أنهم کانوا عل اء با لكتب فكانت فدرم على معرفة صدق عور ام فكان إصرارثم 
على الكفر أقح (وثاتها) آم الكونهم علما . يقتدى غيرمم هم فكان كفرم أصلا لكفر 
غيرهم ٠‏ فلهذا قدموا فى الذكر ( ورابعها) أنهم لكونهم علماء أشرف من غيم نقدموا 
ف الذكر 
لإ السؤال الرابع € تا من أهل الكتاب » ولم لمن الود والنصارى ؟(ال واب) لان 
قوله ( من أهل الكتاب ) يدل على کو نمم علياء » وذلك يقتضى إما ميد تعظىم › ٠‏ فلا جرم ذكروا 
هذا اللتقب دون اايهود والنصارى » أو لان كره عالماً يعتى مزيد 3 فى کفره› فذکروا هذا 
الوصف تنبب على تلاك الزبادة من العقاب .. ٠‏ 
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« المسألة الثالثة » هذه الآية فما أحكام تتعاق بالشرع (أحدها) أنه تعالفبسر قوله ( الذين 
كفروا ) بأهل الكتاب و بالمش ر كين » فهذا يقتضى كون الكل واحداً فى الكفر » فن ذلك قال 
العلياء : الكفر كاه ملة واحدة » فالمشرك يرث اليهودى وبالعكس ( وااشاى ) أن العطف أو جب 
المغايرة » فلذلك نقولالذىايس شرك . وقال علي هالسلام د غيرنا کی نسائهم ولا آ كلىذباتحهم» 
فأئيت التفرقة بين الكتانى والمشرك ( القالث ) نبه بذ كر أهل السكتاب أنة لا موز الاغتراد. 
بأهل العم إذ قد حدث فى أهل القرآن مثل ما حدث فى الام الماضة. ش 

د المسألة الرابعة » قال القفال الانفكاك هو انفراج 0 ء عن الشىء وأصله من الفك وهو 
الفتح والزوال؛ ومنه فککت الكتاب إذا أزلت ختمه ففتّحته » ومنه فكاك الرهن وهو زوال 
الإنغلاق الذى كان عليه ألا ترى أن ضد قرله انفك الرهن» ومنه فكاك الآسير وفك ء ثبت 
أن انفكاك الثىء عن الشىء هوأن بزيله بعد التحامه به كالمظم إذا انفك من مفصله » والمعنى أنهم 
متشباون يديهم لشب أترياً لايز .لونه عند بجی ۾ البينة › أما البيئة فهبى الحجة أاظاهرة الى 0 
بتميز الحق من الباطل فى من البيان أو البينونة لما تين الحق من الباطل »> وفى المراد من'البينة 
فى هذه الآية أقرال: ٠‏ 

الول )ام ا هىالرسولء ثم ذ كروا فى أنه لم سمى الرسول بالبيئة وجوهاً (الاول) أنذاته 
كانت بينة على بو ته » وذلك لآنه عليه ال لام كان فى نماية الجد فى تقرير النبوة والرسالة » ومن 
كان كذاء را متا فإنه لډ اف منه ذلك الج_د المتتاهى , > فلم بق إلا أن کن فا أو معو هأ 
( والثانى ) معلوم البطلان لآنهكان فى غاية كال العقل ؛ فلم بق رلا أنه كان صادقاً ( اشافى) أن 

جوع الاخلاق ال+اصلة فيه كان بالغاً إلى ٠دكال‏ الإيجاز؟. والجاحظ قرر هذا الممنى » والغزالى 
رمه أله نصره فى كتاب المنقذء فاذاً لمذين الوجهين سمى هو فى نفسه انه نيئة ( الشالث ) أن 
معجزاته عليه الصلاة والسلام كانت فى غاية الظوور وكانت أيضاً ف غاية الكثرة فلاجماع هذين 
الأمرين جعل كانه عليه السلام فى نفسه بينة وحجة ‏ و لذلك سماه الله تعالى ( سراجا منيراً ) . 
واحتج القائلون بأن المراد من البينة هو الرسول بقوله تعالى بعد هذه الآبة ( رسولمن الله ) فهو 
رفع على البدن من البينة > وقرأ عبد الله ( رسولا ) حال من البيسة قالوا والآالف واللام فى قوله 
( البينة ) للتعريف أى هو الذى سدق ذكرهف التوراة والانجيل على لسان موسى وعيسى » أو يقال 
إنما للنفخم أى هو ( البينة ) الى لاءزيد عليها أو البينة كل البينة لآن التعريف قد يكون للخم 
وكدا التنكير وقد جه ما الله ههنا فى حق الرسول عليه السلام فبدأ بالتعريف وهو لظ البينة 
ثم شی بالتنكدير فقال ( رسول م ن الله ) ایل وأى رسول » ونظيره ماذ كره الله آهالى 
فى الثناء على نفسه فقال ( ذو العرش الجرد ) ثم قال ( فعال ) فنسكر بعد التعريقب . ش 

لإ القول الثانى ) أن المراد من ( البينة ) “طلق الرسل وهو قول أنى مسل قال المراد من قوله 
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يد يي ا ي 
( حى نا تبہم البينة ) أى حى تأتيهم رسل من ملاک الله تتلوا عليهم صحفا مطهرة وهو كةوله 
( سألك آهل الكتاب أن تنزل عليهم كناب من السماء ) وكةوله ( بل يريد كل'امرىء منهم أن 
ؤت صمفأمنشرة ) . 

( القول الشالث 6 وهو قتادة وابن زيد ( البينة ) هى القرآن ونظيره قوله ( أو لم تأنهم 
بينة ما فى الصحف الآولى ) ثم قوله بعد ذلك ( رسول من الله ) لابد فيه من مضاف محذدوف 
والتقدير : ولك البينة وحى ( رسؤل من الله يتلو دفا مطهرة ) . 

أما قوله تعالى ( يدلو مذ مطهرة فيما كتب قيمة ) فاعلم أن الصحف جمع تحيفة وهى ظرف 
سكتوب ؛ وفى (المطهرة) وجوه : (أحدها) ( ٠طبرة‏ ) عُنالباطل وهى كقوله ( لا يأنيه البساطل 
من بين يديه ولا من خلفه ) وقوله ( مرفوعة مطهرة .) » ( وثانيها ) مطبرة عن الذ كر القبيح 
فان القرآن بذ كر بأحسن الذ كر ويثى عليه أحسن الثنا. ( وثالئها ) أن يقال مطهرة أى يذيغى 
أن لامسها إلا المطهرون » كقوله تعالى ( فى كتاب مكنون لابمسه إلا المطهرون) . 

واعل أن المطهرة وإن جرت نعتاً لصحف ف الظاهر فهى نعت لما فى الصحف وهو القرآن 
وقوله ( كتب) فيه قولان (أحدهما) المراد من الكتب الآياتالمكتوبة فى الصحف ( والثانى ) 
قالصاحب النظم الكتب قديكون بمعنى الحكم ( كتب‌التهلاغلان) ومنه حديث العسيف « لأأقضين 
ینکا بكتاب الله » أى بحك الله فيحتمل أن يكون المراد من قوله (كتب قيمة ) أى أحكام قيمة 
أما القيمة ففيم| قرلان ( الآول ) قال الزجاج مستقيمة لا عوج فيها تبين الاق من الباطل من قام 
يقومكالديد والميت » وهو كقو لم قام الدلينل على كذا إذا ظهر واستقام ( الثانى ) أن تكون 
القيمة بمعنى القائمة أى هى قائمة مستقلة بالحجة. والدلالة > من قوم قام فلان بالأامى يقوم به إذا 
أجراء على وجبه » ومنه يقال للقائم بأ القوم الق »فان قبل كيف نسب .تلاوة الصحف 
المعاهرة إلى الرسول مع آنه كان أميآ ؟ فلنا إذا تلا مثلا المسطور فى تلك الصحف كان تاليا ما فيها 
وقد جاء فى کتاب منوب إلى جعفر الصادق أنه عليه السلام كان يقرأ من الكتاب » وإنكان 
لا يكتب , ولول هذا كان من معجزاته صل الله عليه وسل . 

قوله تعالى : ف وما تفرق الذين أوةوا الكتاب إلا من بعد ما جاء م البينة © ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢ فى هذه الانة سوال › وهو أنه تعالمذ کر ف أولالسؤرة ٠‏ أهل الكتاب 

والمشر كين » وههناد كر أهل الكتاب فقط » فا السبب فيه ؟ (وجوابه) من وجوه ( أحدها ) أن 
المشركين لم يةروا على دينهم فن آمن ذهو المراد ومن لم ,ومن قنل . بخلاف أهل الكتاب الذين 
بقرون على كفرمم ببذل الجزية ( وثانيما ) أن أهل السكتاب كانوا عالمين بنبوة مد صل الله عليه 
وسلم نبب أنهم وجدوها فى کتېم ٠‏ فاذا وصفوا بالتفرق مع الل كان من لا کتاب له أدخل 
فى هذا الرصف . | 
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ررغ ور ٍ 2 1 


ومآ اموأ إلا يعدو اله مْلْصِين له آلدين حتف)ء ويقيموأ آلصَلَةٌ 
ويؤتوأ از وة ولك دن لمن ويي 


ط المسألة الثانية © قال الجبائى هذه الآبة بطل قول القدرية الذين قالوا إن الاس تفرقوا 
فى الشقاوة والسعادة فى أملاب الآباء قبل أن تأتيهم البيئة( والجواب ) أن هذا ركرك لان 
المراد منه أن e‏ الله بذلك وإرادته له حاصل ف الازل » أما ظروره من المكلف فاا وقع بعد 
الحالة المخصوصة . 

ل المسألة الثالثة » قالوا هذه الآية دالة على أن الكفر والتفرق فعلمهم لا أنه مقسدر عايهم 
لأأنه قال ( إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) » ثم قال ( أوئو الكتاب ) أى أن الله وملائنكته آتاهم 
ذلك فالخير والتوفيق مضاف إلى القه » والشر والتفرق والكفر مضاف لهم . 

2 المسألة الرابعة € المقصود من هذه الآية تسلية الرسول رل أى لايغمنك تفرقهم فليس 
ذلك لقصور فى الحجة بل لعتادهم » فسافبم هكذا كانوا لم يتفرقوا فى السبت وعبادة العجل ( إلا 
من بعد ما جاء م ابئة ) فبى عادة قدعة أ 

قوله تعالى : ف وما أمروا إلا ليعبدوا الله خاصين له الدين حنفاء ؤيقيموا الصلوة ويؤ توا 
الزكاة وذلك دين القيمة © وفيه مسائل : ش 

ل المسألة الأولى » فى قوله ( وما أمروأ ) وجمان : ( أحدهما ) أنيكونالمراد (وما أمروا) 
فى التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنينى » فيكون المراد أنهم كانوا «أمورين بذلك إلا أنه تعالی لا 
أتبعه بقوله ( وذلك دين القيمة ) عل ا أن ذلك الح کا أنه كان مشروعا فى حقبم فهو مشروع 

فى حقنا ( وثاننها ) 0 اد : وما آم آهل الكتاب على لسان مد بم إلا ذه الأشياءء 
وهذا أولى » لثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن الآية على هذا التقدير تفيد #رعاً جديداً وحمل كلام الله 
على ما يكون أ كثر فائدة أولى (.و انما ) وهو أن ذكر د عليه السلام قد مس ههنا وهو وله 
( حتى تأتيهم البينة ) وذ كر سائر الآنيياء عليهم السلام م يتقدم (وثالئها) أنه تعالختم الآية بقوله 
( وذاك دين القيمة ) فك بكرن ماهو متعلق هذه الآية دينا قم فو جب اکن 
سواء قلنا بأنه شرع من قبانا أو شرع جديد يكون هذا بيانا شرع يمد عليه الصلاة والسلام وهذا 
قول مقاتل . 

ل المسألة الثانية » فى قوله (إلاليعبدوا الله) دقيقة وهى أن هذه اللام لام الغرض» فلا مكن 
حمله على ظاهره لآ نكل منفعل فعلا لغرض فهر ناقص لذاته مستكدل بذلكالغرض ء فاو فعل الله 
فعلا لكان ناقصاً لذاتة مستكملا بالفير وهو ال » لان ذلك الغرض إن كان قدما 
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ازم م قدمه قدم الفعل » وإنكان. عدا اقتقر إلى غرض آخر فلم التسلسل وهو محال 
ولآنه إل يمز عن تحصيل ذلك الغرض إلا تلك الواطة فمو عاجز » وإن كان قادرا عليه كان 
توسيط تلاك الواسطة عبتا . فثبت أنه لا يمكن مله على ظاهره فلا بد فيه من التأويل . ثم قا ىالفراء 
العزب تجحعل اللام فى موضع أن فى الام والإرادة كثيراً » من ذلك قوله تعالى ( بريد الله ليبين 
لک ؛ يريدون ليطددوا ) وقال فى الاس ( وأمرنا لل ) وهی فى قراءة عبد الله ( وما أمروا إلا 
أن (عبدوا ألله ) فثبت أن المراد : وما أمروا إلا أن يعبدوا الله خلصين له الدين . والاخللاص 
عبارة عن النية الخالصة . والنية الخالصة لما كانت معتبرة كانت النية معتبرة » فقد دلت الآية على 
أذ كل الور لكين أن يكون منوباً »ثم قالت الشافعية الوضو. «أمور به فى قوله تعالى ( إذا 

قم إلى الصلاة فاغ سلوا وجوهكم ) ودات هذه الآية على أن كل اور يحب أن كرت مرا 2 
فيلزم من بجموع الآبتين وجوب كون.الوضوء منو نويا > وأما المعتزلة فانم يوجبون تعليل أفمال 
الله وأحكامه بالأغراض » لاجرم أجروا الآية على ظاهرها فةالوا معنى الآية : وما أمروا بثىء 
إلا لأ جل أن يعبدوا الله . والإستدلال على هذا القول أيضأ قوى » لآ نالتقدير وما أمروا بثىء. 
[لاليعبدوا الله خاصين له الدين فى ذلك الشىء » وهذا أيضاً يقتضى اعتبار النية فى جميع المأمورات . 
فان قيل النظر فى معرفة الله مأمور به ويستحيل اعتبار النية فيه . لان اانية لا يمكن اعتبارها إلا 
بعد د ل ع اعتبار النية فيه . فلتاهب أنه خص عدوم الآية فى 
هذه الصورة عه الدليل العقلى الذى ذ کرم فق فى الباق حجة . 

ل المسألة الثالثة © قوله ( أمروا) مذ ور بلفظ مالم يسم فاعله وهو ( كتب عليكم الصيام ) 
( كنب علب القصاص ) قالوا فيه وجوه ( أحدها )كانه تع الى يقول العبادة شاقة ولا أريد 
مشقتك إرادة أصلية بل إرادتى لعبادتك كإرادة الوالدة لحجاءتك » ولهذا لما آل الآمر إلى ' 
الرحمة قال ( كتبر بك على نفسه الرحة) » ( كتبف قلومالإمان ) وذ کر فى الوافما تإذا أراد 
الاب مرابنه عيلا يقول له أولا : ينبغى أنتفعل هذا ولايأمره ضرا لن رمابرد عليه فتعظم 
جنايته ‏ فههنا أيضام يصرح بالامر لتخف جنابة الراد ( وثانيها ) أنا على القول بالجسن والقبح 

. العقليين » نقول كانه تعالى 0 : لست أنا الآمر للعبادة فقط » بل عةلاع أيضاً يأمرك لان النهابة 
فى التعظم لمن أو صل إليك [أن] نماية الإنعام واجبة فى العقول . 

7 الال الرابعة » اللام فى قوله :( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) تدل على مذهب أهل السنة 

عيمث قالوا : العبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة » أو إلى البعد عن عقاب اأنار » بل 
لأجل أنك غبد وهو رب فلولم حصل ف الدين. ثواب ولا عقاب البتة » ثم أمرك بالعبادة . 
وجيت لض العرودية » وفيها أيضاً إشارة إلىأنه من عبد الله للثواب والعقاب» فالمعبود فى الحقيقية 
هو الثواب والعقاب ٠‏ والحق واسطة » وذعم ما قيل : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثافي . 
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ون 21 اران ارون بل اللعرو قن« نقد اسن لمة الرسول: 

ل المسألة الخامسة » العبادة هى التذلل » ومنه طريق معبد ؛ أى مذلل » ومن زعم آم ا 
الطاعة فقد أخطأ . لآن جماعة عبدوا الملائكة والمسيح والأصنام » وما أطاعرم ولكن ف الشرع 
صارت اا سكل طاعة الله » أدبت له على وجهالتذلل واللهاية فى التعظيم ٠‏ وال أن العبادة هذا 
المعنى لا يستحقبا إلا من يكون واحداً فى ذاته وصفاته الذانية , والفملة ٠‏ فإنكان مشل لم بحر 
أن صرف إليه النهاية ف التءظ, 5 6 ثم .قول : لايد فى کون الفعل عبأدة من شيئين ) أحرهها ( غاية 
التعظيم » ولذلك قلا : إن 8 الصى » ليست بعبادة » لآنه لايعرف عظمة الله » فلا كران فی 
ف 0 ية التعظيم ( والثاق) أن كرون ود به » ففعل اأءودى ليس بعبادة » وإن تضم بای 
التعظيم » للانه غير مأمور به » والنكتة الوعظية فيه » أن فل الصى ليس بعيادة لفقد ال 
وفعل الوودى ليس بعادة لفقد الامرء فكيف يكون ركوعك الناقص عادة ولاأمر ولاتعظم . 

« المسألة السادسة » الإخلاص هو أن ياتى بالفعلخالصاً لداعية واحدة ء ولايكون لغيرها 
من الدواعى تأثير فى الدعاء إلى ذلك الفعل » والنكت الوعظية فيه من وجوه ( أحدها ) كانه تعالى 
قول عبدى لا قسع فى [كثار الطاعة بل فى إخلاصها لان ما ذات كل مقدورى لك. < ی أطلب 
منك كل مقدورك » بل بذلت لك البعض » فأطلب منك العض نصغاً من العشرين › وشاة فن 
الآربمين » لكن القدر الذى فعلته لم أرد بفعله ساك » فلا ترد بطاعتك سؤاى » فلا نستئن من 
طاعتاكانفسك فضلا من أن تستثنيه لغيرك » فن ذلك المباح الذى يوجد منك فى الصلاة كالحكة 
والتنحنح فهو حظ استثنيته لنفسك فانتنى الإخلاص ء وأما الإلتفات المكروه فذا حظ الشيطان. 
( وثانيها 1 نه تعالى قال : ياعقل أنت حكم لا تميل إلى الجهل والسفه وأنا حكم لا أفعل ذلك 
. البتة , فإداً لا , رید إلا ما أريد ولا أريد 5 ماتر يب » ثم إنه سبحانه ملاك العالمين ا لك لهذا 
البدن , فكا'نه ثعالى بفضله قال املك لا خدم.الملك لكن [لى] نصطلح أجعلجيع ماأفعله لاجلك 
(هوالذى خلق لک مافىالارض جميعاً) فاجعل أنت أيضأجميع ماتفعله للأجلى( وماأمروا إلا 0 ١‏ 
أله خاصبن له ادن )۰ | 
وأعل أن قوله ( مخلصين ) نصب على الحال فهو تنبيه على ما جب هن تحصيل الإخلاص من 
. ابتداء الفعل إلى انتمائه » والخلص هو الذى يأل بالحسن لحسنه » والواجب لوجوبه » فيأتى بالفعل 
لوجبه مخلصاً لربه > لاءريد رياء ولاسمعة ولا غرضاً آخرء بل قالوا لا حمل طلب الجنة مقصوداً 
ولا النجاة عن النار مطلوا وإنكان لايد من ذلك » وفى التوزاة : ما أريد .به وجبى فقلیله كثير 
وما أريد به غير وجهى فكثيره قليل . وقالوا من الإخلاص أن لا نزيد فى العبادات عبادة 
أخر ى لاجل الغير » مثل الواجب من الآ فية شاة» فإذا ذحت اثنتين واد لله وواحدة للآمير 
م جز انه شرك . وإنزدت فالخشوع » لآ نالناس رونه لم بحزء فهذا إذا خلطت بالعبادة عبادة 
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أخرى ؛ فكيف ولو خلطت بها محظوراً مثل أن تتقدم على إمامك ٠‏ بل لاتجوز دفع الزكاة إلى 
الوالدين والمولودين ولا إلى العبيد ولا الإماء انه لم بمخلص » فاذا طلبت بذلك سرور والدك أو 
ولدك يزول الإخلاص › فكيف إذا طلبت مسرة شهوتك كيف ببق الإخلاص ؟ وقد اختلفت 
ألفاظ السلف فى معنى قوله ( مخاصين ) قال بعضوم : مقرين له بالعنادة » وقال آخرون : قاصدين 
بقلو هم رضا الله فى العبادة » وقال الزجاج أى يءيدونه موحدين له لا إعبدون معه غيره » ويدل 
على هذا فوله (وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً ) . 

أما قوله تعالى ( حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ففيه أفوال : 

١‏ الأول ) قال جاهد متبعين دين .[براهيم عليه السلام » ولذلك قال ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبر اهم حشفاً وماکان من المشر کین )ر هذا التفسيرفيه لطيفة كانه سبحانه لما علم أن التقليد 
مستو لعل الطباع لبس تجز منعه عن التقليد بالكليةو يستجز التعويلعل التقلمدأيضاً بالكلية › فلاجر م 
ذكرةرماً أجع الخلق بالكاية علىتز كيتهم » وهو إراهيم ومن ممه » قال( قد كانت لك أسوة حسنة 
ف إبراهيم والذن معه )فكأنه تعالى قال : إن كنت تةإد أحدآفى دينك » فكن. مقلداً إراهيم ؛ حيث 
تبرأ من الأصنام وهذا غير جيب فإنه قد تيرأ من نفسه حين سلما إلى النيران » ومن ماحين بذله 
للضيفان » ومن ولده حين بذله للقربان؛ بل روى أنه سمع سبوح قدوس فاستطابه › ول برعا 
فاستعاده » فقال أما بغير أجر فلا » فبذل كل ماملكه فظهر له جبريل. عليه السلام » وقال حق لك 
حيث ”ماك خليلا نفذ مالك » فإن القائل کا ٠‏ بل انقطع إلى الله حى عن جبريل حين قال 
أما إليك فلاء فالمق س..حانهكانه يقرل : إن كنت عابذاً فاعيد كعيادته » فإذا لم تترك الحلال 

وأبو اب السلاطين » أما تترك الحرام وموافقة الشياطين » فإن لم تقدر على متابعة إبراهيم » فاجتهد 

فى متابعة ولده الصى » كيف انقاد جک ر ربه مع صغره» فد ته لمك ربا وان كنت دون 
الرجل فاتبع الموسوم بنقصان المقل ٠‏ وهو أم الذبيح » كيف تجرعت تلك الخصة ١‏ ثم إن المرأة 
الحرة نصف الرجل فإنالاثنتين يةومان مقام الرجل الواحدف الشادة والإراث › والرقيقة نصف 
الحرة بدليل إن للحرة لياتين من القسم فهاجر كانت ربع الرجل » ثم أنظر كيف أطاعت رءها 
فتحملت الحنة فى ولادها ثم صبرت حين تر كما الخليل وحيدة فريدة فى جبال مك بلا ماء ولازاد 

وانە رف › لا یکامما ولا يعطف عاما › قالت الله أ ىك هذا ؟ فأو 1 7 راه ذم » فرضيت بذلك 
وصبرت عل تلاك المشاق . 

لإ والةول الثای € المراد من قوله (حنفاء) اى مستقيمين والحذف هر الاستقامة » وإ تما مى 
مائل القدم أحنف عل سببل التفاؤل , کنو لنا للاععى بصير وللمبلعة مفازة . ونظيره قوله تمالى 
20 إن الذين قالوا ربنا ألله 2 استقاموا ) ( أهدنا الصراط المستقيم : 

لإ والقول الثالك ) قال ان عباس رضى الله عنهما حجاجاً . وذلك لاله ذ كر العباد أولا 
۴ ثم قال (حنفاء) وإما قدم المج علالصلاة لان ف المج صلاة وإنفاق مال ) الوابع ( قال أبو قلاية 
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الحنيف الذى آمن يجميع الرسل ول بسئثن أحداً منبم > فن م من بأفضل الانيا کف يكون 
حنيفا ( الخاءس ) حنفاء أى جامعين لكل الدين إذ النيفيةكل الدين ٠‏ قال ليه السلام و عشت 
بالحنيفية السبلة السمحة » ( السادس ) قال قتادة هى الختان وترم نكاح الحارم أى مختونين 
عرمين لنكاح الام والحارم > فقوله ( حنفاء ) إشارة إلى الى » »ثم أردفه بالإثبات ٠‏ وهو قوله 
( ويقيموا الصلاة) ( السابع ) قال أبو مسل أصله من الحنف فى الرجل ٠»‏ وهو إدبار [عامبا عن 
أحوانما <تى يقبل على [هام الأخرى » فيكون اليف هو الذى يعدل عن الآديان كلما إلى 
الإسلام ( الثامن ) قال الر بيع بن أنيس الحنيف الذى يستقبل القبلة بصلانه » وما قال ذ لك 
لآنه عند التكبير يول : وجبت وجبى للذى فطر السموات ولآرض حنيفا » وأما الكلام فى 
إقامة الصلاة و إبتاء الركاة فقد مر مراراً كثيرة . ثم قال ( وذلك دين القيمة ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال المبرد و الزجاج : ذلك دين اللة القيمة » فالقيمة نعت لموصوف 
٠‏ محذوف » والمراد من القيمة إما المستقيمة أو القائمة » وقد ذكرناهذين القولين فى قرله ( كتنب 
قيمة) وقال.الفراء : هذا من إضافة النعت إلى المنعوت ٠‏ كقوله ( إن هذا لحو حق اليقين ) والمهاء 
للمبالغة کا فى قوله (كتب قيمة ٠.)‏ | 

ل المسألة الثانية » فى .هذه الآبة لطائف ( إحداها ) أن الکال فى كل شىء إا عصل إذا 
حضل الاصل والفرع معاء فقوم أطنبو! فى الأأعمال من غير إحكام الأاصول » وثمالبهود والنصارى 
والجوس . فانهم ربما تعبوا ا فى الطاعات » ولكنهم ماحصاوا الدين الحق » وقوم حصاوا 
الأصول وأهملوا الفروع ء وم المرجثة الذين قالوا لا يضر الذنب مع الإيمان ؛ والله تعالى خطأ 
الفر بقين فى هذه الآية » وبين أنه لابد من العلم والإخلاص فى قوله ( مخلصين ) ومن العمل فى 
قوله (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الز كاة) ثمقال وذلك الجموعكلههو (دين القيمة) أىالبيئة المستقيمة 
المعتدلة , فكا ل أزرعالاعضاء بدنواحد كذا هذا الجموعدين واحدفقلب دينكالاعتقادووجبه 
الصلاة ولسانه الواصف لحقيقته الركاة لآن باللسانيظهر قدرفضلاك وبالصدقة يظهر قدر دينك , 
ثم إن الق من يوم بمصالح من يعجز عن إقامة مصاح نفسه فك نه سبحانه يول القاكم بتحصيل 
مصالحك عاجلا وأجلا هو هذا المجموع ء »ونظيره قرله تعالى ( ديناً فا ) وقوله فى القرآن ( فا 
الينذر بأساً شديداً ) لان القرآن هو القبم بالإرشاد إلى ال میق » ويؤيده قوله عليه 0 ومنكان 
فى عمل الله كان الله فى عمله » وأوحى 0 تعالى إلى داود عليه به السلام « يادنيامرى خدمك 
فاستخدميه › ومن خدهنى فاخدميه » › ( وثانيها ) أن الحسنين فى أفعادُ م ثم ثل الحق سيحانه وذلك 
بالإحسان إلى عبيده وا ملائ ؛ وذلك بأنهم اشتغلوا بالتسبيح › ا , فالإحسسان من الله لا من 
املائ › والعبودية من اللا E‏ 1 ثم إن الإنسان إذا حضر عرصة القيامة 
فيقول اللهمباهياً بهم بهم : ملانكتى هؤلاء أمثالكم سبحوا وهللواء بل فی بعض الأافمال أمثالى أحسنوا 
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وتصدةقوا, ثم إف أ كرمم يأملا تك ی عجرد ما ات“ تم به دن العبودية وأتم 0-7 جرد 
مافعلت من الإحسان » نم صبرتم على أ حد الأامرين ؛ أ |.الصلاة أنوا بالعبودية وآنوا الزكاة 
أنو بالإحسان» فاتم صبرتم على أحد الآمرين وهم صبروا على الأمرين » فنتعجب الملانكة منهم 
وينصبون إليهم النظارة » فلمذا قال ( والملائكة يدخلون علبهم من كل باب » سلام عليكم با 
صبرتم ) أفلا يكون هذا الدين قما ( وثالثها ) أن الدينكالنفس خي اة الدين بالمعرفة م «لنفس 
العالمة بلا قدرةكالزمن العاجز » والقادرة بلا علم جنونة فاذا اجتمع العلم والقدرة كانت النفس كاءلة 
فكذا الصلاة للدي نكالعلم واازكاةكالقدرة ٠‏ فاذا اجتمعتا سمى الدين قيمة ( ورابءها ) وهوفائدة 
الثرتيب أن الك تعالى أمر رسوله أن يدعوم إلى أسهل شىء » .وهو القول والاعتقاد فقال 
( عخلصين) “م 57 اجار ه زاده » فأهم.الصلاة الى بعد أدائها ت النفس سال كا كانت » ثم لما 
أغاوهوآ راد منهم الصدقة وعلم ا تشق عليهم قال « لا 2 مال ول عليه الخول » 
ثم لاذ كر الكل قال ( وذلك دين القيمة ), 

ه المسألة الثالثة © احتجمن قالالإعان عبادة عن جوع القول والاعتقاد والعمل بهذه الآية » 
فقال وع القول والفعل والعمل هو الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان فادأ جموع 
القول والفعل والعمل هو الإمان > انه تعالى ذكر فى هذه الآية جموع الثلاثة . ثم قال ( وذلك 
دينالقيمة)! ى وذلك المد كور هو دينالقيمة وإعا قلنا إنالدينهو الإسلام لقوله تعالى (إن الدين 
عند الله الإسلام ) وما قلنا إن الإسلام هو الا مان لوجهين ( الأول ) أن الإبمان لو كان غير 
الإسلام لا كان مةبولا عند الله تعالى لقوله تعالى '( ومن.يبتغ غير الإسلام دیا فلت 
لکن الإعان بالاجماع مقبول عند الله » فهو إذاً عين الإسلام ( والثانى) قوله تعال ) ( فار جنا من 
كان فيرامن الومنين » فما و جدنا فيه غيرت بيت من المسلمين) فاستثناء الم لم من اؤ من » يدل على أن 
الإسلام يصدق عليه وإذا ثبتت هذه المقدمات , ظهر أن جوع هذه الثلائة أعنى القول 0 

والعمل هوالإمان ؛ وحينئذ يبط ل قول من قال » الاعان اسم نجرد المعرفة . أوالمجرد الإقرار أو لما 
ا رالات ) لا جوز أن تكون الإشارة بقوله ( وذلك ) إلى الإخلاص فقط ؟ والدليل 
علي هأنا علىهذا التقديرلانحتاج إلى الإضمار أولى ء وأ م عتاجون إلىالإضار » فنقولون : المرادوذلك 
الم كوزء ولا شك أن عدم الإضمار أولى » سامنا أن قوله ( وذلك ) اشارة إلى جموع ما ققدم 
لكنه يدل على أن ذلك المج.وع هو الدين القم» فلم فلم إن ذلك الجموع هو الدين » وذلك لآن . 
الدين غير 1 والدين الم ٠‏ فالدين ال م هو الدين الكامل المستقيل بنفسه » وذلك [تما يكون 
إذا کان الدین حاصلا » وكانت 5 ثاره 0 معه حاصلة أيضأ > وه الصلاة والزكاة » وإذا لم 
. يوجد هذا المجموع ءلم يكن الدين الةم حاصلا » لكن لم قلم إن أصل ادن لجار خاصلا. 
٠‏ والغزاع ماوقع إلا فيه ؟ والله أعلم . 
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قوله تعالى : « إن الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم غالدين فا أوائك 

مشر اة . 
اعم أنه تعالى لما ذكر حال الكفار أولا فى قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشر كين ) ثم ذ كر ثانا حال الأو ءنين فى قوله ( وما أمروا إلاليعيدوا الله ) أعاد فى آخر هذه 
السورة ذكر كلا الفريقين , فبدأ أيضأ محال الكفار » فة ل ( [إذالذين كفروا) واعم أنه تعالى 
ذكر من أ<والم أمرين (أحدهما) الخلود فى نار <هنم (والثاف) أنهم شر الخلق › وههنا سؤالات: 

2 الدؤال الأول )لم قدم أمل الكبتاب على المشر كين فى الذ كر؟ ( الجراب ) من وجوه 
( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام »كان يقدم حق الله سبحانه على حق نفسه » ألا ترى أن القوم 
ا كسرءا رباعيته قال ه الم أهد قو ى فإمم لا يعلدون » ولما فاتته صلاة العصر يوم الخندق 
قال « اللهم امل بطونهم وقبورهم نارأ » فكانه عليه السلام قال كانت الضربة ثم على وجه 
الصورة › وف بوم الخندق على وجه السيرة الى هى الصلاة ء ثم إنه سبحانه قضاه ذلك فق ال کا 
قدمت حق على حك بأنا أيضا أقدم حقك على حق نفبى » فى ترك الصلاة طول عمره لا يكفر 
ومن'طمن فى شعرة من شعراتك كدفر . إذا عرفت ذلك فنقول : أهل السكتاب ماكاوا يطمنون 
فى الله بل فى الرسول » وأما المشركون فإهم كاوا يطعنون ف اللهء فليا أراد الله تعالى فى هذه 
الآية أن يذ كر سوء حالم بدأ أولا فى الدكاية بذ كر من طعن فى تمد عليه ااص-لاة والسلام وم 
أهل الكتاب, ثم ثانياً بذ كر من طعن فيه تعالى واش ركون ( وثانيها ) أن جنانة أهل الكتاب 
فى حت الرسول عليه السلام كانت أعظم لان المشركين رأوه صغيراً ونشأ فما ينهم »م سفه 
أحلاءبم وأبطل أدياهم > وهذا أس شاق » أما أهل الكتاب فقد كانوا يستفتحون برسالته 
ويقرون عبعثه فليا جاء م أنكروه مع العم به فكانت جنايمم أ 

(المؤ الالثانی) لذ كر( كفروا)بلفظ الفعل( والمشر كين ) باسم الفاعل ؟ (والجراب) تنييها 
على أن أهل الكتاب ما كاواكافرين من أول الاس لمم كانوا «صدقين بالتورة والإنجيل» 
ومهرين ععث ول صلى أيه عليه وس , ثم لهم كفروا بذلك لعل ميعثه عليه السلام خلاف 
لمش ركين فإنهم ولدوا على عبادة الآوثان وإنكار الحشر والقيامة . 

لإ السؤال الثالك »4 أن المشر كينكانوا ينكرون الصانع وينكرون النبوة وينكرون 
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. قوله تعالى : إن الذين كفروا من أهل الكتاب . سورة البيئة‎ o٠ 
القيامة » أما أهل اللكتاب فكاو! مقرين بكل هذه الأشياء إلا أنهم كانوا منكرين لنبوة د‎ 
صلىالله عليه وسل » فكان كف رأهل الكتاب أخف من كفر المش ركين » وإذاكان كذلك فكيف‎ 
يخرز النسوية بين الفريقين فى العذاب ؟ ( وال جرب ) يقال بر جهنام إذا كان بعيد القعر » فكا نه‎ 
تعالىيقول تكبروا طلباً لارفعة فصاروا إلى أسفل السافلين » ثم إن الفر بقين و إن اشتراكا فى ذلك‎ 
واعلم أن الوجه فى حسن هذا‎ ٠ اشترا کہم هذا القدر تفاوتهم فى مراتب العذاب‎ 0 

ب أن الإساءة على فسمين إساءة[لىمن أساء ليك و إساءةإلىمن أحسنإليك » وهذا القس,الثاى 

هو را الف مين والإحسان أيضاً علىة- مين [حسان إلى من أ<سن إليك ؛ وإحسان إلى من أساء 
إليك › وهذا أحسن القسمين » فكان إحسان الله إلى ,دؤلاء الكفار أعظم أنواع الإحسان 
وإساءتهم وكفرم أقبح أنواع الإساءة » ومغلوم أن العقوية إا تتكون بحسب الجناية » فبالشتع 
تعزير وبالقذف حدو بالسرقة قطع , » وبالزنا رجم » وبالقت ل قصاص ٠‏ لشم المائل يوجب التعزير , 
والنظرالشزر إلى الرسول يوجب القتل ا جنابة هوؤلاء الكذا ر أل النايات لا جرم 
استحةوا أعظم العقوبات » وهو نار جبنم » فإما نار فى موضع عميق مظل هائل لأمفر عنه البنة» 
ثم كانه قال قائل : هب أنه ليس هناك يا الفرار » فهل هناك رجاء الإخراج ؟ فقال : لا بل 
وبقون خالدين ف باء ثم كانه قيل فهل هناك أحد يرق قلبه عليهم ؟ فقال لابل يذه ونم » ويلعذونهم 
لاجم شر البرية . 

لإ السؤال الرابع ) ما السبب فى أنه لم يقل ههنا خالدين فيبا أبدأ » وقال فى صفة أهل 
الثراب(خالدين فيما أبدأ ) ؟ ( والجواب) من وجوه (أحدها) اذه على أن رحمته أزيد من غضبه 
(وثانيما) أن العقوبات والمحدود والنكفارات تتداخل ‏ أما ااثواب فأفسامه لاتتداخل ( وثالئها ) 
روى حكاية عن الله أنه قال : ياداود حببى إلى خاو » قال وكيف أفعل ذلك ؟ قال اذ کرم سعة 
رحمى »فکان هذا من هذا الباب . 

لإ الال الخامس ) كيف القراءة فى لفظ البرية ؟ (الجواب) قرأ نافع البريئة بالحمز » وقرأ 
البافون بغير همر وهو من برأ الله الخلق » والقياس فما الحمز إلا أنه ترك همزه . كالنى والذرية 
والخابية . والهمزة فيه كالرد إلى الإصل الروك فى الاسنتم‌ال » کا أن من همز النى كان كذلك 
ورك الحمز فيه أجود ؛ وإذكان الحمز هو الآصل » لآن ذلك صار كااشىء المرفوض الروك . 
وهمز من همز اابرية يدل على فساد قول من قال إنه من البرا الذى هو ااثراب . ْ 

لإ السؤال السادس 6 ما الفائدة فى قوله هم شر البرية ؟ ( الجواب ) أنه يفيد النى والإئيسات 
أى ثم دون غيرم . واعلم أن شر البرية جملة يطول تفصيلم! » شر من السراق » لنم سرقوا من 
كناب الله » صفة د يطل ؛ وشر من قطاع الطريق ؛ لام قطءوا طريق الق على الخلق » وشر 
من الجهال اللاجلاف »لان الكير مع العم يكون كفر عناد فسكون أفبح 


وس اما برا مويرم 
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واعل أن هذا تنبيه على أن وعيد علءاء السوء أعظم من وعيدكل أحد . 
لإ الدؤال السابع ) هذه الآبة هل هى مجراة على عموءا ؟ ( الجواب ) لا بل هي خصو صة 
بصورتين ( إحداهما ) أن من تاب منهم وأسلم خرج عن الوعيد ( والثانية ) قالبعضهم : لا جوز 
أن يدخل ف الآية من مضى من السكفار » لان فرعون كان شرا منهم » فأما الآية الثانية وهى 
الآية الدالة على ثواب المؤمنين فعامة فيمن تقدم وتأخرء لمم أفضل الهم .. 
قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك م خير اابرية € فيه مسائل 

0 المسألة الأولى # الو جه فى حسن ققدم الوعيد على الوعد وجوه ( أحدها ) أن الوعيد 
كالدواء » والوعدكالغذاء» وبحب تقديم ٠‏ الدواء حتى إذا صار البدن نقيأ اتتفع بالغذاء . فإن البدن 
غير النق كلما غذوته زدته شرآ » هكذا ماله بقراط فى كتاب الفصول ( وثانها ) أن الجلد بعد 
الدبغ يصير صا حا الددارس والخف » أما قبله فلا , ولذلك فإن الانسان متى وقع فى محنة أو شدة 
رجع إلى الله » فإذا نال الدنہا أعرض › على ما قال (فلءا تجاهم إلى الب إذا مم يشركون) رو ثالئها) أن 
فيه إشارة :كانه تعالی يقول : لما لم يكن بد من الأامرين ختمت بالوعد الذى هو بششارة منى فى أنى 
أختم أمرك بالخير » الست كنت بحسا فى مکات تعس »م أخرجتك إلى الدنيا طاهراً › فلا 
أخرجك إلى الجنة طاهرآً! 

ل المسألة الثانية » احتج من قال إن الطاعات ليست داخلة فى مسمى الإبمان بأن الأعمال 
الصالحة معطوفة فى هذه الاية على الإبمان » والمعطوف. غير المعطرف عليه . 

0 المسألةالثالثة € قال ( إن الذين أمنوا ) ولم يقل إن المؤمنين [شارة إلى أنهم أفاموا سوق 
الإسلام حال كساده » وبذلوا الآموال والمهج لا جله , ولهذا السبب استحقوا الفضيلة العظمى 
8 قال (لايستوى منک من أنفق من قبل الفتح وقاتل) ولفظة ( آمنوا ) أى فعلو الإيمان مرءة . 

وام أن الذين يمتسيرون الموافاة حتجون هذه الآية ٠‏ وذلك لآنما تدل على أن من أنى 
بالإيمان مرة واحدة فله هذا الثواب › والذى بموت على الكفر لا يكون له هذا الثواب › فملمنا 
أنه ما صدر الابمان عنه فى الحقيقة قبل ذلك .20 
< المسألة الرابعة » قوله ( وعملوا الصالحات ) من مقابلة المع باجمع » فلا يكلف الواحد 
جنميع الصالحات » بل لكل مكلف حظ لظ الذى الإعطاء ؛ وحظ الفقير الاخذ . 

ل المسألة الخامسة » احتج بعضهم هذه الآبة فى تفضيل البشر على الملك » قالوا روى 
أو هريرة أنه عليه السلام قال «أتنجيون من منزلة الملائكة من الله تغالى ! والذى نفسى بيده 
لمنزلة العبد الم منعندالله يوم القيامة أعظم من ذلك ٠‏ واقرۇا إن شدتم : أن الذين آمنوا وعملوا 


. قوله تعالى : جزاؤ هم عند رہم . سورة البينة‎ o۲ 
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الصالحات أولتك م خير البرية » . 
2 واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف لوجوه : ( أحدها) ما روى عن يزيد الندوى أن اابرية 
بو آدم من البرا وهو التراب فلا يدخل اللاك فيه البتة ( وثانما ) أن قوله ( إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) غير مختص بالبشر بل يدخل فيه اللاك ( وثالئها ) أن المللك خرج عن النص 
بسائر الدلائل » قالوا وذلك لا نالفضيلة [ما مكتبة أو موهوبة ‏ فإن نظرت إلى الموهوبة فأصلهم 
هن نور وأصلك من حأ مسون » ومسكهم دار لم يترك فما أبوك مع الزلة ومسكنك أرض هى 
مسكن الشياطين » وأيضاً فصالنا منتظمة بهم ورزقنا فى يد البعض وروحنا فى بد البعضء ثم مم 
العلاء وڪن المتعلدون؛ 2 انظر إلى عظيم هرهم لا .لون إلى #قرات الذنوب » ومن ذلك نإن 
الله تعال ' حك عم سوی دعرى الالخية <ين قال (ومنيةل منهم فى إله من دونه ) أى لو أقدموا 
على ذنب فمتهم بلغت غاية لا يليق ما إلا دعوى الربوبية » وأنت أبداً عبد البطن والفرج » وأما 
العبادة فيم أ كثر عبادة من النى انه تعالى مدح النى باحياء ثلى اليل وقال فيم ( يحون الليل 
والهار لا يفئرون ) ومرة ( لايسأمون ) وتمام القول فى هذه المسأله قد تقدم فى سورة البقرة . 
قوله تعالى : $ جزاؤ م عند رم جنات عدن بحرى من تحتها الآنهار خالدين فما أبدأً رضى 
الله عنهم ورضوا عنه ¢ 
اعم أن التفسير ظ'هر وحن نذ كر مافيها من الاطائف فى مسائل : 

ه المسألة الأولى € اءل أن المكاف لا تأمل وجد نفسه لوقا من الجن والآفات » فصاغه 
من أنحس شىء فى أضيق مكان إلى أن خرج با كيا لا للفراق رلكن مشتكياً من وحشة الحبس 
لير حم .كا اذى يطلق من الحبس يغلبه البكاء دحم .ثم لم برحم بل شدته القابلة ولم يكن مشدوداً 
فى الرحم ثم ل عض فيل مدة حتى ألقوا فى المد وشدوه بالقهاط . ثم لم يعض قليل حتى أسلدوه 
إلى أستاذ بحبسه فى المسكتب و يضربه على التعليم وهكذا إلى أن بلغ الح »ثم بعد ذلك شد بمسامير 
العقل والتكليف , ثم إن المكلف يصير كالمتحير » يول من الذى يفعل فى هذه الأدعال مع أنه 
ما صدرت عى جناية ! فلم بزل ,تفكر حتى : ظفر بالفاعلى » فوجده عالماً لا يشبه العالمين» وقادراً 
لا يشبه القادرين » وعرف أن كل ذلك وإنكان صورته صورة الحنة » لكر حقيقته عض 
الكزمو الرحمة ؛ فترك الشسكاءة وأفبلعلى الشكر » ثم وقع فى قلب العبد أن يقابل [حسانه بالخدمة 
له والطاعة ‏ لعل قلبه مسكناً لساطان عرفانه » فکان الحق قال : عبدى أنزل معرفتى فى قلبك حتى 
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لا خرجما منه ثى. أو يسبقها هناك فيقول العبد : يارب أنزلت حب الثدى فى قلى ثم أخرجته ؛ 
وكذا حب الاب والام » وحب الدنيا وشهواتها وأخرجت الكل . أما حبك وعرفانك فلا 
أخرجرما من قلى , ثم إنه لما بقيت المسرفة والحبة فى أرض القلب انفجر من هذا اليذبوع أنهار 
وجداولء فالجدول الذى وصل إلى العين حصل منه الاعتبار > والذى وصل إل الآذن حصل 
منه استماع منساجاة الموجودات وتسبٍ-انهم » وهكذا فى جيع الاعضاء والجوارح » فيقول الله 
عبدى جعات قالك كالجنة لى وأجريت فيه تلك الامار دائمة عذلدة » فأنت مع زك وقصورك 
فعلت هذا فأنا أولى بالجود والكرم والرحة نة يمنة , فلهذا قال ( جزاؤم عند رهم جنات 
عدن تحرى من تما الم ار ) بل كان السكريم الر يم تقول عبدى أعطا كل ماملكه › ونا 
أعطيته. بعض مافى ملكى » وأنا أولى منه بالكرموالجود » فلا جرم جعلت هذا البدض منه موهوباً 
دائماً مخلداً » حتى بكون دواءة وخلوده جار لما فيه منالنقصان الحاصل ببب البعضية . 

ل المسألة الثانية € الجزاء امم ا يقع به الكفاية » ومنه اجتزت الماشية بالحشيش الرطب 
عن الماء » فهذا يفيد معنيين ( أحدهما )أنه يعطيه الحزاء الوافر من غير نقص ( والثانى ) أنه تعالى 
يعطيه مايقع به الكفاية » فلا ببق فى نفسه شىء إلا والمطلوب يكون عاصلا ٠‏ على ما قال ( ولم 
فیا ما تعتهى أنفسكم ). ظ | 

« المسألة الثالثة » قال ( جزاؤم ) فأضاف الجزاء إلم » والإضافة المطلقة ندل على الملكية 
٠‏ فكيف ابلهم ينه وبين قوله ( الذى أحلنا دار المقاءة من فضله ) ( والجواب ) أما أهل السنة 
قم يقولون إنه لو قال اللاك الكر : من حرك أصبعه. أعطيته ألف دينار » فهذا شرط وجزاء 
عحسب‌اللخة و سب الوضع لاحسب الاستحقاق الذاتق » فقوله (جزاؤم) يكفىف صدقه هذا المعى 
وأما المعتزلة فانهم قالوا فى قوله تعالى ( الذى أحلنا دار المقامة من فضله ) إنكلمة من لابتداء 
الغاية » فالمعنى أن استحاق هذه الجنان » إا حصل إسبب فضلك السابق فانك لولا أنك خلقتنا 
وأعطتنا القدرة والعقل وأزلت الاعذار وأعطيت الالطاف وإلا لما وصلنا إلى هذه الدرجة . 
فانقيل فاذاكان لاحق لحد علءهفى مذهيم فا السبب ف التزام مثلى هذا الانعام ؟ قلنا : أتسأل 
غن إنعامه الأسى حالءدمنا ؟ أوعن إنعامه اليوى حال التكليف ؟ أو عن إنعامه فى غد القيامة ؟ 
فان سألت عن الآمسى فكا نه يقول : أنا منزه عن الإنتفاع والمائدة ملوءة من النافع فلو لم ٠‏ 
أخلق الخلق لضاعت هذه النافع ‏ فك أن من له مال ولا عيال له فانة يشترى العببد والجوارى 
لبعو بماله » فهر سبحانه اشترى من دار العدم هذا الخلق ليتتفعوا ملک .5 روى ١‏ الخلق عيال 
الله » وأما اليوى فالانعام يوجب الإمام بعد الشروع . فالرحمن أولى ٠.وأما‏ الغد فأنا مديونهم 
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ط المسألة الرابعة ) فى قرله ( عند رم ) لطائف : 

لإ أحدها ) قال بعض الفقباء :لو قال لاثىء لى على فلان » فهذا يختص بالديون وله أن يدعى 
الوديعة » ولو قال لاشىء لىعند فلان انصرف إل الوديعة دون الدين » ولو قال لاشىء لىقبل فلان 
انصرف إلى الدين والوديعة معا . إذا عرفت هذا فقوله ( عند رمم ) يفيد أنه وديعة والوديعة 
عين » ولو قال لفلان على فهو [قرار بإلدين » والعين أشرف من الدين فقوله ( عند رمم ) يفيد 
أنهكالمال المعين الحاضر العتيد » فان قيلالوديعة أمادة وغير مضمونة والدين مضمون والمضمون 
خير» اكان غير مضمون ء قلنا : المضمون خيرإذا تصوراهلاك:فيه وهذا فى حق الله تعالى حال , 
فلاجرم قلنا الوديعة هناك خير من المضمون . 

لإ وثانيها ) إذا وقعت الفتنة فى البلدة » فوضعت مالك عند إمام الحلة على سبيل الوديعة 
صرت فارغ القلب ؛ فههنا ستقع الفتنة فى بلدة بدنك » وحينئذ تخاف الشسيطان من أن يغيروا 
علا فضع وديعة أمانتك عندى فاتى أ كتب لك به كتاباً بتلى فى الحاريب إلى يوم القيامة وهو 
قوله ( جزاؤمم عند ربمم ) حتى أسلمه إليك أحوج ما تنكون إليه وهو فى عرصة القيامة . 

لإ وثالئها ) أنه قال ( عند ربهم ) وفيه إشارةعظيمة .كانه تعالى يو لأنا الذى ر يبتك أولا 
حين كنت معدوماً صفر اليد من الوجود والحياة والعقل والقدرة » لغلةتك وأعطيتك كل هذه 
الأشياء ذين كنت مطلقاً أعطيتكهذه الآشياء , وما ضيعتك أنرى أنك إذا اكتسبتشيثاً وجعلته 
وديعة عندى فأنا أضيعها »كلا إن هذا ما لايكون . 

« المسألة الخامسة » قوله ( جزاؤمم عندرر مم جنات ) فيه قرلان : 

( أحدهما ) أنه قابل المع بالجمع (1) » وهو يقتضى مقابلةالفرد بالفرد »كلو قال لام أتيه أو . 
عبديه : إن دخاتما هاتين الدارين فأتها كذا فيحمل هذا على أن يدخل کل واحد منهما دارا على 
حدة؛ وعنأنى يوسفلم يحنك حى يدخلا الدارين » وعلى هذا إن ملكا هذين العبدين ؛ ودليل 
القول الأول ( جعلو | أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيايهم ) فعصلى القول الأول بين أن الجزاء 
لكل مكلف جنة واحدة ‏ لكن أدنى تلك الجنات مشل الدنيا ما فا عشر مرات كذاروى 
' ممرفوعاءويدل عليه قوله تع إلى ( وملكا كبيرأ ) وحمل أن براد لكل مكلف جنات »کا روى 
عنأنى يوسف وعليه يدل القرآن » لاه قال ( ومن خاف مقام ربه جثتان ) ثم قال ( ومن دونهما 
جنتان) فذكر أربعاً للواحد » والسبب فيه أنه بكى من خوف الله » وذلك اليكا. إنما نزل من 
أربعة أجفان اثنان دون الاثنين » فاستحق جنتين دون الجنتين » خصلت له أر بع .جنات > لسكيه 
البكاء من أربعة أجفان » ثم إنه تعالى قدم الخوف فى قوله ( ومن حاف مقام ربه جنتان ) وأخر 
الخوف فى هذه الآية لآنه ختم السورة بقوله ( ذلك لمن خشى ربه ) وفيه اشارة إلى أنه لابد من 
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دوام الخوف » أما قبل العمل فالحاصل خوف الاختلال » وأما بعد العمل فالحاصل خوف 
الخلال» إذ هذه العيادة لاتليق بتلك الحضرة . 
المسألة السادسة » قوله ( عدن ) يفيد الاقامة ( لا خرجون منها ) ( ومامم منها بمخرجين) 
(لا يبذون عنها حولا ) يقال عدن بالمكان أقام » وروى أن جنات عدن وسط الجنة » وقيل عدن 
من المعذن أى هى معدن النعيم والآمن والسلامة ٠‏ قال بعضهم إنما.سميت جنة إما من الجن أو 

الجنون 3 الجنة أو الجنين » فان كانت من الجن نهم الخصوصون سسرعة الجركه يطوفون 
العالم فى ساعة واحدة فكا نه عالى قال إنها فى [إيصال المكلف إلى مشتهياته فى غاية الإسراع . 
مثل حركة الجن » مم أنها دار إقامة وعدن » وإما من ال جنون فهو أن الجنة , بحيث لو رآها العاقل 
يصير كالختون » لولا أن الله بفضله.ثبته » و إماآمن الجنة ذلأنها جنة واقية تقك من النار » أو من 
الجنين > فلاا لكلف بكرن فى الجنة فى غابة التنعم > ويكون كالجنين لاعسه برد ولا حر (لايرون 
قا شمسا ولاذممريرا) . 
< المسألة السابعة »ةوله ( تحرى ) إشارة إلى أن الماء الجارى ألطف من الراكد» ومن ذلك 
النظر إلى الما الجارى , يزيد نورا فى البصر بل كانه تعالى قال : طاعتك كانت جارية ما دمت حا 
على ماقال ( واعبد ربك جى يأتيك اليقين ) فوجب أن تكون أنهار [كراى جارية إلى الأبد, ثم 
قال من تحتهأ إشارة إلى عدم التنخيص » وذلك لان التنخيص فى البستان ٠‏ أما ببب عدم الماء 
الجارى فذكر الجرى الدائم » وإماسيبالغرق والكثرة» فذكر نتحتها ثمالآلفواللام ف الاهار 
للنعريف فتكون منصرفة إلى الأنجار المذكورة فى القرآن » وهى نهرالماء واللان والعسل والمر ء 
واعل أن النهارو أ لانهارمن السعة والضياء » فلا تسمى الساقية نهرآ» بل العظير هوا لذى يُسمى نهر 
بدليل قوله ( وخر لك الفلك لتجرى فى البحر بأمره و جرم الآنمار ) فعطف ذلك على البحر . 
ج المسألة الثامئة » اعلم أنه تعالى لما وصف الجنة أتبعه بما هو أفضل من الجنة وهو الخاود أولا 
والرضا ثانياً» وروى أنهعله السلام قال «إن الخاود فال نة خير من الجنة ورضا اللهخجيرمنالجنة 
(أما الصفة الأ ولى) وهق الخلود » فاعم أن الله وصف الجنة مر بحنات عدن وهرة جنات 

النعيم ومرة بدار ااسلام » وهذه الأوصاف. الثلاثه إنما حصلت لإإنك ركيت إيمانك من أمور 
ثلاثة اعتقاد وقول وعمل . | 
لإ وأما الصفة الثانية ) وهى الرضاء فاعلم أن العبد مخلوق من جسد وروح » نة الجسد هى 
الجنة الموصوفة وجنة الروح هى رضا الرب ٠‏ والإنسان مبتدأ أمره من عالم الجسد ومنتهى أمره 
من عالم العقل والروح: ٠‏ فلا جرم ابتدأ بالجنة وتجعل المتبى هو رضا الله , ثم إنه قدم رضى الله 
عنهم على قوله ( ورضوا عنه ) لآن الآزلى هوااؤثر فى الحدث » والمحدث لايؤثر فى الأزلى . 
المسألة التاسعة € نما قال ( رضى الله عنهم ) ولم يقل رضى الرب عنهم ولاسائر الأسماء 
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لان أشد الأسماء هيبة وجلالة لفظ الله , لآنه هو الإسم الدال على الذات والصفات بأسرها أعنى 
صفات الجلال وصفات الإ كرام ؛ فلو قال رضى الرب عنهم لم يشعر ذلك بكال طاعة العبد لآن . 
المربى قد يكتتنى بالقليل » أمالفظ الله فيفيد غاية الجلالة والهيبة » وى مثل هذه الحضرة لاحصل الرضا 
إلا بالفعل الكامل والخدمة التامة » فةوله ( رضى الله ءنهم ) يفيد .تطر ية فعل العبد من هذه الجهة . 
» المسالة العاشرة ¢ اختلفوا ف فرله ( رضی الله عم ( فال إعضوم معئأه رذى أعمالهم 0 
وقال بمضيهم المر اد رضى بأ بمدحبم ويعظمهم » قال لآن الرضا عن الفاعل غير الرضا بفعله » 
وهذا هو الآقرب › وأما قوله ( ورضوا عله ) فالمراد أنه رضرا با جازامم من النعيم والثواب. 
قوله تعالى :ل ذلك لمن خشى ربه » ففيه مسال : 
« المسألة الأولى » الرف ف الطاءة حال حسنة قال تعالى ( والذين يوون ما توا وقلوهم. 
وجلة ) ولعل الخشية أشد من الخوف ٠‏ لانه تعالى ذ كره فى صفات اللائكة مقرو بالإشفاق 
الذى هو أشد الخرف فقال ( ثم من خشية رمم مشفقون ) والكلام فىالوف والخشية مشهور . 
« المسألة الثانية © هذه الآية إذا ضم إلها آية أخرى صار المجموع دايلا على فضل العلل 
والعلاء ‏ وذلك لآنه تعالى قال ( [ عا بخشى الله من عباده العلماء ) فدلت هذه الآ بة على أن العالم 
كرون صاحب الخشية 6 وهذه الآية وهىةوله ( ذلك لمن خثى ربه ) تدل على أن صاحب الخشية 
تسكون له الجنة فيتولد من بجموع الآيتين أن الجنة حق العلداء . 
« المسألة الثالثة ) قال بعضهم : هذه الأية تدل على أن المرء لا يذهى إلى حد يصير معه آمنآً 
بأن يعم أنه هن أهل الجنة ¢ وجءل هذه الآية دالة عليه . وهذا المذهب غير قري ۰ لان ال نبياء 
عليبم السلام قد علدرا أنهم من أهل الجنة . وهم مع ذلك من أشد العبساد خشية لله تعالى كا قال 
عليه الصلاة والسلام « أعرفك اله أخوفم من الله , وأنا أخرفكم منه » وألله سبحانه وتعالى أعل 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آ له وصمبه وسل 3 
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وهي مكية في قول يحبى بنِ سلام. ومدنية في قول ابن عباس والجمهور”". وهي 


وقد جاء في فَضْلِها حديثٌ لا يصح رويناه عن محمد بن عبد الله الحضرمئ 
قال: قال لي أبو عبد الرحمن بن مير : اذهب إلى الهيثم" الخشَّابٍ فاكيُّبُ عنه فإنه 
قد كَتَبء فذهبت إليه» فقال: حدّئنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد 
ابن المسيّب» عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله ي: «لو يعلمٌ الناسُ ما في [لَمْ 
يَكْنِ] الذين كفروا من أهل الكتاب» لعطّلوا الأهلّ والمال» فتعلّموها» فقال رج من 
خزاعة: وما فيها من الأجر يا رسو الله؟ قال: «لا يقرؤها منافقٌ أبداً» ولا عبدٌ فى 
قلبلاشَك فى الله واللة إن الملاتكة امقر ين بكرو رها ميد لى الله الستموات 
والأرض وما يَفْتّرُون من قراءتها. وما مِن عبد يقرؤها إلا بعث الله إليه ملائكة 
يحفظونه في دينه ودنياه» ويَدُعون له بالمغفرة والرحمة». قال الحَضْرمئيٌ : فجئتٌ إلى 
آ ی ا لضي ين لمعيه فألقيتٌ هذا الحديث عليه فقال: هذا قد كفانا مؤونتّه 
كين 

قال ابن العريت”؟' : روى إسحاق بن بشر الكاهليٰ عن مالك بن أنس» عن يحيى 
ابن سعيد» عن ابن المسيّب» عن أبى الدرداء» عن النبي يِ: «لو يَعْلمْ الناسٌ ما في 


. ۳۷۷ /” وأخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ » "١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

() في النسخ: أبي الهيثم» والمثبت من المحدث الفاصل ص ”١5‏ . والكلام وما سيأتي بين حاصرتين 
منه. 

(۳) يعني أن رواية مثل هذا الحديث تبين حال راويه؛ لأنه حديث باطل لا أصل له. قاله الخطيب» كما ذكر 
الحافظ في اللسان 7٠١7/7‏ في ترجمة الهيثم بن خالد الكوفي الخشاب. 


() في أحكام القرآن ۱۹٥۷ /٤‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة البينة 0{ 


[لم يكن] الذين كفرواء لعطّلوا الأهلَّ والمال ولتعلّموها»”". حديثٌ باطلٌ» وإنّما 
الحديثٌُ الصحيحٌ ما روي عن أنس: أنَّ النبيَ # قال لأبيّ بن كعب: (إِنَّ الله أمرني 
أن أقرأ عليك : «لم يكن الذين كفروا» قال: وسمّاني لك!؟ قال: «نعم»» فبكى. 

قلت: خرّجه البخاري ل وفيه من الفقهِ قراءةٌ العالِم على المتعلّم. قال 
بعضهم : إلّما قرأ التب كذ على أبين» ليعلّم النامسَ التواضّع؛ لعلا يات أحدٌ من التعلّم 
والقراءةٍ على من دونه في المنزلة. 

وقيل: لأن أَبِيّا كان أسرعَ أخذًا لألفاظ رسول الله ل فأراد بقراءته عليه أن 
يأخذه ألفاظه ويقرأ كما سمع منه» ويعلّم غيرّه. وفيه فضيلةٌ عظيمةٌ لأبيئّ؛ إذ أَمَر الله 
رسوله أن يقرأ عليه. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وحدَّثنا أحمد بن الهيثم بن خالدء قال: حدَّئنا علي بن 
الجعد» قال: حدَّئنا عكرمةٌ» عن عاصمء عن زر بن حبيش قال: في قراءة أي بن 
كعب: ابن آدمّ لو أعطي واديًا من مال لالتمسَ ثانيّاء ولو أعطي واديَيْن من مالٍ 
لالتمسٌ ثالنّاء ولا يملا جوف ابن آدمَ إلا الترابُ» ويتوبُ الله على مَّن تاب”". قال 
عكرمةٌ : قرأ على عاصم : «لم يَكُنْ» ثلاثين آية» هذا فيها. قال أبو بكر : هذا باطل عند 
أهل العلم؛ لأنَّ قراءئّي ابن كثير وأبي عمرو متّصِلّتان بأب بن كعب» لا يقرأ فيهما 
هذا المذكورٌ في «لم يكن مما هو معروفٌ في حديثٍ رسول الله كذ على أنه من 
كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» لا يحكيه عن ربٌ العالمين في القرآن. وما رواه 
اثنان معهما الإجماعٌ اا كه سد اانا" ردهت ليام 


)١(‏ أخرجه بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط ٥۳۸/٤‏ » وسقط قوله: عن أبي الدرداء» من مطبوع أحكام 
القرآن. 

زفق صحيح البخاري (2)5809 وصحيح مسلم (۷۹۹)» وهو عند أحمد (۱۲۳۲۰)» وسلف ۱٦۲/۱۷‏ . 

)۳( أخرجه بنحوه أحمد (۲١۱۲۲)ء‏ والترمذي (۳۷۹۳) من طريق شعبة» عن عاصم» عن زر؛ عن أبي بن 
كعب هه وينظر ما سيأتي ص 40١‏ من هذا الجزء. 


)€( في (د) و(م): مخالف. 


5 سورة البينة: الآيات ١‏ ؟ 


af < 5‏ 1 
قوله تعالى : لر بكي لين كرو ِن اَهَل الكتب والشركن نفك حل تيم 

قوله تعالى : لم يك الَذِنَ كَمَرُوأ» كذا قراءةٌ العامّة» وحَط المصحف. وقرأ ابن 
مسعود: «لم يكن المشركون وأهلّ الكتاب مُنْمَكُينَ)”'2 وهذه قراءةٌ على التفسير؛ 
قال ابن العربي”'': وهي جائزةٌ في مَعْرِض البيان» لا في مَعْرِض التلاوة» فقد قرأ 
النبئٌ وِيدِ في رواية الصحيح : «فَطَلقُوهنٌ لمَبْل عِدَّنَهِنَ”" وهو تفسيرٌ؛ فإِن التلاوة هو 
ما كان فى خظ المصحف. 

قوله تعالى: من اَهَل الكتب» يعني اليهود والنصارى .لسرن في مو ضع 
جر عطفاً على «أهل الكتاب». قال ابن عباس : «أهل الكتاب»: اليهودٌ الذين كانوا 
بيغربَ» وهم قُرَيظَةٌ والنَضِيرٌ وبنو فَيْنقاع. والمشركون: الذين كانوا بمكةً وحَوْلّهاء 
والمدينة والذين حولهاء وهم مشركو قريش . ممن أي : مُنْتَهين عن كفرهمء 

وقيل: الانتهاء: بلوغ الغاية» أي: لم يكونوا لِيّبلغوا نهايةَ أعمارهم فيموتواء 
حتى تأتيهم البينةً. فالانفكاكٌ على هذا بمعنى الانتهاء. 

وقيل: «منفكين»: زائلين» أي: لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول. 


. ١۷١ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن 1987/4 » وما قبله منه. 

(۳) صحيح مسلم )۱٤( :)١41/١(‏ من حديث ابن عمر #» وفيه: «... فطلقوهن في قبل عدَّتهن'. وينظر ما 
سلف ۳۳/۲۱ عند تفسير الآية الأولى من سورة الطلاق. 


سورة البينة: الآيات ١‏ ۳ 0¥ 


- 


والعربُ تقول: ما انفكَكْتٌ أفعلٌ كذاء أي: ما زْلْتُ. وما انفكٌ فلان قائماً: أي: ما 
زالاقائما: 

وأصلٌ القَكُ: الفتح؛ ومنه: فك الكتاب” وفك اللخال» وفك السالم. قال 
طرّفة : 

وقال دو الرمة: 
ا ما تنفك ا ناجه عن الختف أو ترص ها بدا فر 

ركه ماك ما واو ال 

وقيل : «منفگين»: بارحين» أي: لم يكونوا ليبرحوا ويُفارقوا الدنياء حتى تأتيهم 
البيئة. 

وقال ابن كيسان: أي: لم يكن أهلّ الكتاب تارِكينَ صفةً محمد يل في كتابهم» 


حتى بُعِتْء فلمًا بُعث حَسّدوه وجحَدوهء وهو كقوله: لما جَآءَهُم ما عرفو 
ا 3 5 رر a‏ مر e»‏ ی ن ت 

مروا يِب [البقرة:89]. ولهذا قال: وما تُقرَّقَ الذي أونُوأ الكتبَ» الآية. وعلى 

هذا ففوله* ورال کی أى :نا كانوا يسيعون القول فى عم كلا حي تيف 


إنّهم كانوا يُسمُونه الأمين» حتى أتتهم البينةٌ على لسانه وبّعث إليهم» فحينئظٍ عادؤه. 


. 4١/75 وهو إزالةٌ ختمه وفتحُه. تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ديوان طرفة ص ۳۷ . قوله: آليت» أي: حلفت. لا ينفك: لا يزال. والكشح: الجنبء والمعنى: لا 
يزال حنبي لاصقأ بالسيف. والعَضْب: السيف القاطع» وشفرتاة: حدّاه. ومهند: منسوب إلى الهند. 
شرح المعلقات للنحاس ٠ 44/١‏ وللتبريزي ص ١١١‏ . 

(۳) ديوان ذي الرمة ١١۹/۳‏ . قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: حراجيج: ضّمْرٌ (يعني النوق). ما 
تنفك: ما تزال. والخسف: الجوع» وهو أن تبيت على غير علف. 

() ضرائر الشعر لابن عصفور ص ۷١ - ۷١‏ » وهي في قول بعض النحويين ليست زائدة» فقدَّر في 
«تنفك» التمام» ونصب مناخة على الحال» والمعنى: ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا في حال إناختها 
على الخسف» ورَمْي البلد القفر بهاء أي: تنتقل من شدة إلى شدة. أمالي ابن الشجري ۳۷۳/۲ › 
وينظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۱ . 


۸ سورة البينة: الآيات ١‏ ۲ 


وال ااا «مُنْفَكَينَ»: هالكين» من قولهم : انفكَ صلا المرأءٍ“ عند 
الولادةء وهو أن ينفصل فلا يلتئم فتهلك. المعنى : لم يكونوا معذّبين ولا هالكين» 
إا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

وقال قوم في «المشركين»: إِنَّهم من أهل الكتاب؛ فين اليهود من قال: عزيرٌ ابن 
الله. ومن النصارى من قال: عيسى هو الله. ومنهم مَن قال: هوابنه. ومنهم من 
قال ثالث ئلا 

وقيل: أهل الكتاب كانوا مؤمنين» ثم كفروا بعد أنبيائهم. والمشركون وُلِدوا على 
الفطرة» فكفروا حين بلغوا. فلهذا قال: «والمَشْرِكينَ». 

وقيل: المشركون وصفُ أهل الكتاب أيضاً ؛ لأنّهم لم ينتفعوا بكتابهم» وتركوا 
التوحيد. فالنصارى مُتَلّثةٌّ وعامَّةٌ اليهودٍ مُشَبّهةٌُ والكل شِرلُ. وهو كقولك: جاءني 
الخاد واللركاءة وانك ية اقوامًا باغنائه © تصنيع بالا رين :المي ودين 
أهل الكتاب المشركين. 

وقيل: إِنَّ الكفر هنا هو الكفرٌ بالنبيّ بء أي : لم يكن الذين كفروا بمحمدٍ من 
اليهود والنصارى» الذين هم أهل الكتاب» ولم يكن المشركون الذين هم عَبَدَهُ 
الأوثان من العرب وغيرهم ‏ وهم الذين ليس لهم كتاب ‏ مُنْمَكّين؛ قال القشيرِي: 
وفيه بعدٌ؛ لان الظاهر من قوله: «حتى تأتيهم البينة. رسولٌ ين الله» أن هذا الرسول 
هو محمد . فيبِعُدٌ أن يُقال: لم يكن الذين كفروا بمحمدٍ ل منفكين حتى يأتيهم 


و 


Ce SLE SOS U Oa‏ واف انوا يه 
ء یں : BIR‏ ا 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن البغوي 01/4 » ومثله في البحر ٤۹۸/۸‏ . وذكر أبو عبيد في الغريب المصنف 
0١‏ عن الأصمعي : انْهِلَ صلا المرأة انهكاكاًء ومثله في تهذيب اللغة 74١/0‏ » ومجمل اللغة 
۳ » والصحاح (هكك)ء واللسان (هكك). والصلا: وسط الظهرء أو ما انحدر من الوَّرِكين. 
القاموس (صلو). 

)١(‏ في النسخ الخطية: بعينهم. 

(9) في (م): وإن. 


سورة البينة: الآيات ١‏ ۲ ۹ 


مُعَظُمِين له» بمنتهين عن هذا الكفرء إلى أن يبعث الله محمداً إليهم» ويبيّن لهم 
الآيات» فحينئظٍ يؤمنٌ قوم. 

وقرأ الأعمشٌ وإبراهيم: «والمشركُونَ؛ رفعاً. عطفاً على «الذين»"'". والقراءةٌ 
الأولى أَبْيَنُ؛ لأنَّ الرفع يصير فيه الصّنفان كأنهم من غير أهل الكتاب. 

وفي حرفي أبِيّ: «فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون منفكين»”". 
وفي مصحفي ابن مسعود : «لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين». وقد تقدّم ". 

حى لهم َد قيل : حتى أتتهم. والبِيْنَهُ: محمد يله .لرسُولٌ ين أ أي : 
تت من الله جل ثناؤه. قال الرّجاج : ارسول) رفع على البدل من «البينة». وقال 
الفرّاء: أي: هي رسولٌ من الله أو: هو رسولٌ من الله؛ لأنَّ البينة قد تذكّر فيقال: 
يشي فلان. وفي حرفي أَبِيّ وابن مسعود: «رَسُولًا» بالنصب على القطع”. 

يتلا أي: يقرأ. يقال: تلا يتلو تلاوة. ممما جمع صحيفة» وهي ظرف 
المكتوب. #مُطهّرَةُ* قال ابن عباس : من الرُور والشكٌ والنفاق والضّلالة. وقال 
كاوة عن لاط وق عمو TC‏ :ركنن :والنس واعة أ يقراننا 
تتضمَّنُ الصحفُ من المكتوب» ويدلٌ عليه أنه كان يتلو عن طهر قلبه لا عن كتاب؛ 
لأنه كان أمْيّا لا يكتبٌ ولا يقرأ. 

وامُظهّرةً»: من نَعْتِ الصحف» وهو كقوله تعالى : فن من مَكْمََ مَرََْةَ مرن 
[عبس :١١]ء‏ فالمطهرةٌ نعتٌ للصحف في الظاهرء وهي نعتٌ لما في الصّحف من 
القرآن. 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر ۸/ ٤۹۸‏ دون نسبة. 

(۲) ذكرها الماوردي في النكت والعيون ۳٠١/١‏ بلفظ : «ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين 
(۳) في بداية تفسير هذه الآية. 

(4) في معاني القرآن ۳٤۹/٥‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ › والقراءات الشاذة ص ١175‏ » والكشاف ۲۷٤/٤‏ . 


٠‏ سورة البينة: الآيات ١‏ ؟ 


وقيل اظيا أ ب الا يميا الا الو كما فال ف :سور الوائعة 


وقيل: الصّحف المطهّرة: هي التي عند الله في أمّ الكتاب» الذي منه سخ ما 
أنزل على الأنبياء من الكتب» كما قال تعالى: بل هو ومان يجيد في لوج فون 
[البروج:١77-71].‏ قال الحسن: يعني الصّحفت”" المطهّرةَ فى السماء. 
استوى وصح. 

وقال بعض أهل العلم: الصحفٌ هي الكتب» فكيف قال: في صحف فيها 
كتب؟ 

فالجواب: أن الكتب هنا بمعنى الأحكام؛ قال الله عر وجل: َكب أله 
اب4 [المجادلة: ١؟]‏ بمعنى : حَكم. وقال ل : «والله لأقضِينَ بينكما بكتاب الله» 
چ = )۳( ع * o‏ 5 3 8 5 1 3 2 
ثم قضى بالرجم > وليس ذكر الرجم مسطورا في الكتاب» فالمعنى: لاقضينْ بينكما 
بحكم الله تعالى» وقال الشاعر: 
وما“ الولاءُ بالبِلاءفِمَْلثِّمْ ‏ وماذاك قالاللةٌإذْهويَخيِبُ© 


وقيل: الكتبُ القيّمة: هي القرآن» فجعله كتباً لأنه يشتمل على أنواع من البيان. 


)١(‏ عند تفسير الآية (۷۹) منها. 

زفق في (ز) و(ظ) : بالصحف» وفي (د): في الصحف. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما فى المحرر 
الوجيز ٥٥۷/١‏ . 

)۳( أخرجه مطولاً أحمد 6" والبخاري (75965 2 (1۹7٦‏ ومسلم (74۸A 2 1١56917‏ من حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني» وسلف 5/ 7570١/1091١565‏ . والكلام بنحوه في تأويل مختلف 

)٤(‏ في النسخ: وماء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(0) تأويل مختلف الحديث ص ٩٤‏ لابن قتيبة» وغريب الحديث له 7٠١/١‏ » ونسبه ابن قتيبة للنابغة 
الجعدي› وهو في ديوانه ص 1۰ برواية: 

ومال الرلاء بالبلاء فملتم عليناوكان الح أن تتقربوا 


سورة البينة: الآيتان ٤‏ . 0 ۱۱ 


قوله تعالى : لوا قر لين أوثوا الكتب إلا يأ قر ما عتمم اا @) 


م 2ه 


قوله تعالى” وما تَقرَّقَ لذن 0 000 مق التو واا ا 
الكتاب بالتفريق دون غيرهم» وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنّهم مظنونٌ بهم 
عِلْمّء فإذا تفرّقوا كان غيرهم ممّن لا كتابّ له أَدْحَلُ في هذا الوصف. 

إلا من بعد ما جَتهُمْ الَف أي : أتتهم البيّنة الواضحة. والمعنيٌ به محمدٌ ل 
أي : بالقرآن”'' موافقاً لما في أيديهم من الكتاب بِنَعِْهِ وصِمَّيِه. وذلك أنهم كانوا 
مجتمعين على نبوته» فلمًا بُعثْ جحدوا نبوّته وتفرّقواء فمنهم من كفر بغياً وحسداًء 
ومنهم من آمَنْء كقوله تعالى : ؛ وما فرق إلا من بعد مَا جام ايلم بنا بن 
[الشورى: .]١4‏ 

وقيل: «البينة» ٣‏ الجا الدى قن كنيع انه ني رس قال العلماء: مِن أوّل 
السورة إلى قوله «َيّمَهُ: حكمها فيمّن آمَن يِن أهل الكتاب والمشركين. وقوله: «وما 
تفرق»: حُكمُه فيمّن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجج. 
قوله تعالى: وما أا 


و مءس لم 


ليعبدوا أله مخلصِينَ له الب حا ويقيموا الصَّلْدةَ 
وتوف لكر ولك ين اَذ © 4 


ا 5 
جم 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ونا أمروأ» أي: وما أمر هؤلاء الكفارٌ في التوراة 
والإنجيل بډ عدوا َه أي : ليوځدوه. واللام في اليعبدوا» بمعنى «أنْ)» كقوله: 


وريد aS‏ ي أن كحك و م يشون طف ور 4 
[الصف:۸]» و ورا لِسَلِم لري ) ألعليي# [الأنعام .]۷١:‏ وفي حرفب عبدٍ الله: «وما 


أمروا إلا أنْ يعبدوا الله" . 


)١(‏ في (م): القرآن. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ . 


1۲ سورة البينة: الآية 0 


سے ص ص 


لصا له لد [الزمر :1 با ل ب يالب فإن 
الإخلاص ين عَمَل القلب» وهو أن" يراد به وجه الله تعالى لا غيره. 

الثانية : قولّه تعالى : حم : أي : مائلين عن الأديان كلّها إلى دين الإسلام» 
وكان ابن عباس يقول: «حنفاء»: على دين إبراهيمَ عليه السلام”''. وقيل: الحنيف 
مَّن احيّمَن وحج؛ قاله سعيد بن جبير”". قال أهلُ اللغة: وأصلّه أنه تَحَنْتَ إلى 
الإسلام» أي: مال إليه 

الثالثة : قوله تعالى : طوَيقِيمُوا الصَكزةم أي : بحدودها في أوقاتها ربوا اگ 
أى: تُعطوها عبد مجلها ردك ين التو أي ذلك الديق الذي أموا بة دين 
الق اي + الديق التق و فال اراح :أي .ذلك دين الملة المحستقيسة 
و«القيّمة» نعسٌ لموصوفٍ محذوف. أو يقال: دِينٌ الأمةٍ القَيّمة بالحق» أي : القائمة 
بالحقٌ. 

وفي عرف : «وذلك الدَّينٌ القَيّمة»“. قال الخليل: «القَيّمةا جمعٌ القيّم» 
والقيم والقائم وای 


وكا القكاء.: أقياف الذي إلى السمة وحور شكة» لاغتلة ف اللنظين: وع أيه : 


« خلصیت له هل أي : العبادةء ومنه وله تعالى: : #قل و مد 0 ن أغبد الله 


)١(‏ في (م): وهو الذيء والمثبت من النسخ الخطية» والكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري 
. 

(۲) ذكره الرازي 57/7 عن مجاهد. 

(۳) النكت والعيون ۳١۷ /١‏ » والمحرر الوجيز 008/0 . 

٠ . 76١/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

() في النسخ: القيم» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/١‏ » 
والكشاف ۲۷١ /٤‏ » والمحرر الوجيز 608/0 » والبحر ٤۹۹/۸‏ » قال أبو حيان: فالهاء على هذه 
القراءة للمبالغة» أو أنث على أن عى بالدين الملة» كقوله: ما هذه الصوت» يريد: ما هذه الصيحة. 


(1) تفسير البغوي 615/4 . 


سورة ا لبينة: الآيات ۵ . ۷ + 


هو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء ودخلت الهاء للمدح والمبالغة”. وقيل: الهاءً 
راه إلى الملة او اريم 

وقال محمد بن الأشعث الطالقانئ : «القَيّمة؛ هاهنا: الكتبُ التي جرى 
ذِكْرهاء والدَّينُ مضاف إليها. 


هلي الكتب والْمتْركينَ في تار جَهَتَمَ خَلِيِنَ 


سر سر 


لص بر 


وأ من 
e‏ 20 أ > BF‏ مل يه ار م ا بلي Tals‏ ا 
فہا أؤْلتِك هش سر ا بريه اق ت الذن ا وَعَمِلُوأ لصَلِحَتِ َوليِكَ م 7 


قوله تعالى: لن ألَدنَ كَدْرُوأ من أَهْلٍ الككب وَالْمفْركِنَ» «المشركين»: ف 
على «الَّذِينَ) أو يكونُ مجروراً معطوفاً على «أهل» .اف ار جَهَئَمَ خرن فبا 0 


هم سر اليد قرأ ا كول بالود على ق ع 


قولهم Ê‏ اا وهو البارئ الخالقء. وقال : من قبل ا 
[الحديد:۲۲]. 
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الباقون بغير همزء وشدٌ الياء عوضاً منه. قال المَرّاء : إِنْ أخذت الْبَرِيّة من 
الوق وهو ااه نافيل كر البووه تقول سيد ا و 

قال التشيري: ومّن قال البَرية من البَّرَىء وهو التراب» قال: لا تدخلٌ الملائكة 
تحت هذه اللفظة. وقيل: البَريّة: مِن يَرَيْت القلّمء أي: قدّرته. فتدخل فيه الملائكة. 
ولكه فول ت ليكب نه تك و 

ورل شر البرية» أي : شر الخليقة؛ فقيل : يحتملٌ أن يكون على التعميم. وقال 


. ٤۷/۳۲ وتفسير الرازي‎ › ٥۱٤/٤ ينظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ » وتفسير ير البغوي‎ )١( 
. 508/9 قوله في المحرر الوجيز‎ )0( 
. ۲۲٤ السبعة ص ”597 » والتيسير ص‎ )9( 


(4) في معاني القرآن ۳/ ۲۸۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (برا). 


۸ ۔‎ ٦ سورة البينة: الآيات‎ ٤ 


قومٌ: أي : هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبئ يل كما قال تعالى : رای ملک 
لى الْعَليينَ4 [البقرة:47] أي : على عالّمِي زمانكم. ولا يبعدٌ أن يكون في كفار الأمم 
قبل هذا مَن هو شر منهم. مثل فرعون وعاقر ناقةٍ صالح. وكذا «خير البَرِيّة) : إِمّا على 
التعميم؛ أو خير برية عصرهم. 

وقد استدلٌ بقراءة الهمز مَن فضّل بني آدمّ على الملائكة» وقد مضى في سورة 
البقرة القولٌ فيه”''. وقال أبو هريرةً #: المؤمنٌ أكرم على الله عزّ وجل من بعض 
الملاتكة الذين :عند : 
قوله تعالى: ee‏ 
ری آله عنم وروا عة ذلك لِمَنْ حى ر © 4 

ا ا N‏ 
لجَنَّتُ» أي : بساتين ظعَدْنٍ» أي : إقامة. والمفسّرون يقولون: «جَناتٌ عَدْنْ) بُظنان 
ال ا د 
ومُسْتفرٌه. قال الأعشى : 
وإِنْيُنْتضافواإلى لحكمه يُضافوا إلى راجح قدعَدَن" 


وزی من تحبا الان يي ييا أ لا نون ولا يموتون رضی أله لَه عم چه 
أي : رضِي أعمالّهم ؛ كذا قال ابن عباس“ .وسو عند أي : رَضُوا هم بثواب الله 
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عر وجل ذلك » أي : الجنة لمن حَتِىَ رو4 أي : خاف ربّهء فتنامّى عن المعاصي. 


. ۳/۱ )١( 


(۲) أخرجه موقوفاً البيهقي في الشعب (۲١٠)ء‏ وأخرجه ابن ماجه (۷٤۳۹)ء‏ وابن حبان في المجروحين 
۳ من حديث أبي هريرة # مرفوعأًء والموقوف والمرفوع في إسناديهما يزيد بن سنان أبو المهرّم» 
قال عنه الحافظ في التقريب: متروك. 

(۳) ديوان الأعشى ص 19 برواية: يضافوا إلى هادنٍ قد رَرَنْ» وهو في اللسان (وزن) برواية: عاد قد 
وَرْنْ. 


)٤(‏ ذكره الرازي 57/57 دون نسبة. 


هوي لان ال ”شتت ل ملل سح المزء الثامن ‏ سورة البينة 


تفسير سورة لم يكن 
وهى مدنية . 
قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ أخبرنا على هو ابن زيد ‏ 
عق غمان بق أبن عبار قال" سے اا ا البدرى رت وهو :مالك ين مرو من كانت الاتصارق بت 
قال : لما نزلت : ظ لَّم يكن الّذينَ كفروا من أَهْلٍ الكتاب € إلى آخرها »قال جبريل : يا رسول الله » 
إن ربك يائرك أن تقرتها أا . فقال النبى ككل لأبى ١:‏ إن جيريل أمرنى أن أفرئك هذه السورة » . 
قال أبى : وقد ذكرت ثم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ نعم » وان کی أ لدي 


حديث آخر : وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت قتادة يحدث 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله به لأبى بن كعب : « إن الله أمرنى أن أقرأ عليك : 8 لم 
يكن الذين كفروا ) » قال : وسمانى لك ؟ قال : « نعم » . فبكى . 

ورواه البخارى › ومسلم ¢ والترمذى › والنسائى » من حديث شعبة ¢ ا 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا مَوَمّل » حدثنا سفيان » حدثنا أسلم المنقرى » عن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبرى عن ابيه »عن أبى بن كعف قال + قال لى رسؤل الله كلك 4 إن 

7 3 و 

أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا » . قلت : يا رسول الله » وقد ذكرت هناك ؟ قال : « نعم» . 
فقلت له : يا أبا المنذر » ففرحت بذلك . قال : وما يمنعنى والله يقول : # قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون € [يونس:08] . قال مؤمل : قلت لسفيان : القراءة فى 


الحديث؟ قال : نعم . تفرد به من هذا الوجه 9" . 


طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة » عن عاصم بن 
بهدلة » عن زر بن حبيش » عن أبى بن كعب قال : إن رسول الله اة قال لى : « إن الله أمرنى أن 
أقرأ عليك القرآن » . قال : فقرأ : « لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب » > قال : فقرأ فيها : 
ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال ا لببال ثانا + ولو سأل ثانيا فأعطيه © لسأل الا » 
ولا يمل جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية › 
غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية » ومن يفعل خيراً فلن يكفره . 


. )٤۸۹/۳( المسند‎ )١( 

(۲) المسند (/ )17٠١‏ وصحيح البخارى (5409) وصحيح مسلم برقم (۷۹۹) وسفن الترمذى برقم (۳۷۹۲) وسان النسائى الكبرى برقم 
4۷( . 

. )١۲۳/١( المسند‎ )۳( 

. ٩ فی أ : « فأعطيته‎ )١ » ٤( 


الجزء الثامن - سورة البيئة عب ل0م 

ورواه الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » عن شعبة » به . وقال : حسن صحيح . 

طريق أخرى : قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن خليد الحلبى »حدثنا محمد بن 
عيسى الطباع » حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ ب ا ا ا ا 
كعب قال : قال رسول الله َة : « يا أبا المنذر » إنى أمرت أن أعرض عليك القرآن » . قال : با 
آمنت » وعلى يدك أسلمت » ومنك تعلمت . قال : فرد النبى كه القول . [قال] 29 : فقال : 
يارسول الله » أذكرت هناك ؟ قال : « نعم » باسمك ونسبك فى اللا الأعلى » . قال : فاقرأ إذاً 
افون الل 


هذا غريب من هذا الوجه » والثابت ما تقدم . وإنما قرأ عليه النبى ية هذه السورة تثبيتاً له » 
وزيادة لإيمانه » فإنه ‏ كما رواه أحمد والنسائى »من طريق أنس » عنه©؟» ورواه أحمد وأبو داود » 
من حديث سليمان بن صرد عنه 2 » ورواه أحمد عن عفان » عن حماد » عن حميد » عن أنس » 
عن عبادة بن الصامت ١‏ عنه 29 ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى » من حديث إسماعيل بن 
أبى خالد » عن عبد الله بن عيسى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عنه "2 » كان قد أنكر على 
إنسان »وهو : عبد الله بن مسعود . قراءة شىء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله ية فرفعه 
إلى النبى اة فاستقرأهما » وقال » لكل منهما : « أصبت »© . قال أبى : فأخذنى من الشك ولا إذ 
كنت فى الجاهلية . فضرب رسول الله وَل فى صدره ٠‏ قال أبى : فضت عرفا > وكانما انظر إلى 
الله فرقاً . وأخبره رسول الله مهاه أن جبريل أتاه فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 
حرف . فقلت ١:‏ أسأل الله معافاته ومغفرته ». فقال : على حرفين . فلم يزل حتى قال : إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف . كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى أول 
التفسير . فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها : « رسول من الله يتلو صحفا مطهّرة . فيها كتب قَيَمَة 4. 
قرأها عليه رسول الله َة قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار » لا قراءة تعلم واستذكار » والله أعلم . 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله َي يوم الحديبية عن تلك الأسئلة » وكان فيما 

ل : أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه عامك 
هذا؟» . قال : لاء قال : « فإنك آتيه » ومطوف به » . فلما رجعوا من الحديبية » وأنزل الله على 
النبى و سورة « الفتح ٠‏ » دعا عمر , بن الخطاب وقرأها عليه » وفيها قوله : « لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لعدخلن المسجد الْحرام إن شاء الله آمنين 4 الآية [الفتح :۲۷] » كما تقدم . 


وروى الحافظ أبو نُعَيِم فى كتابه «أسماء الصحابة» من طريق محمد بن إسماعيل الجعفرى المدنى: 


. )۳۷۹۳( وسنن الترمذى برقم‎ )1١17/6( المسند‎ )١( 

زفق زيادة من م عأ 

)7١ ١ /١( المعجم الكبير‎ )( 

(5) المسند (6/ )١717‏ وسنن النسائى )٥٤/۲(‏ . 

(6) المسند (0/ 5 )١7‏ وسنن أبى داود برقم (EY)‏ . 

(5) المسند (ه0/ .)١١5‏ 

(۷) المسند /٥(‏ ۱۲۷) وصحيح مسلم برقم (۸۲۰) وسنن أبى داود برقم )١517/8(‏ وستن النسائى )۱٥۳/۲(‏ . 


TEES 0٦‏ ل 0 البيبة:+:الآياف 3 ى:ه0) 


E E a 
» أبرشر عبدى » فوعزتى لأمكننه "2 لك فى الجنة حتى ترضى‎ 

حديث غريب جداً . وقد رواه الحافظ أبو موسى المدينى وابن ع الأثير » من طريق الزهرى » عن 
إسماعيل بن أبى حكيم »عن تظير المزنى ‏ أو : المدنى ‏ عن النبى يك« إن الله ليسمع قراءة 8 لم 
يكن الّذين كفروا) ويقول : أبشر عبدى » فوعزتى لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة › 
لامک لك ف اة حت رفي 


و تيك الدع عقوا ماغل کاب والشدر عن مکی ی بي فيب 


رسول من الله يلو صحفا مُطَهَرَةَ © فيها كُتب قَيَمَة 2 وما تفرق الّذينَ أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءتهم الْبيَنَةَ © وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتفاء ويقيموا 
الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القَيَمَة 2 4 . 

أما أهل الكتاب فهم : اليهود والنصارى » والمشركون : عبّدة الأوثان والنيران » من العرب ومن 
العجم. وقال مجاهد : لم یکونوا ‏ منفگین € يعنى: منتهين حتى يتبين لهم الحق . وكذا قال قتادة. 

« حت تأتيهم الْبينة 4 أى : هذا القرآن ؛ ولهذا قال تعالى للم يكن اين كفروا م من أل الكتاب 
والمشركين منفكين حنَّى تأتيهم الْنة 4 . ثم فسر البينة بقوله : 9 رَسُول من الله لو صحقا مطَهَرَةَ 4 
يعنى : محمداً ية » وما يتلوه من القرآن العظيم » الذى هو مكتتب فى اللا الأعلى » فى صحف 
مطهرة كقوله: 8 فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهّرة . بأيدى سفرة. كرام بررة 4 [عبس ]١١ ١۳:‏ . 

وقوله  :‏ فيها كتب فَيمة 4 : قال ابن جرير : أى فى الصحف المطهرة كتب من الله قيمة : 
عادلة مستقيمة » ليس فيها خطأ ؛ لأنها من عند الله » عز وجل . 

قال قتادة : «رسول هن الله يلو صحفا مُطَهرَة4 : يذكر القرآن بأحسن الذكر » ويثنى عليه بأحسن 
الثناء . 

١ : 5007 i 0‏ ولا تکونوا 

. » فى م : « لأملأن » » وفى أ : « لأمكنن‎ )١( 


(۲) أسد الغابة لابن الأثير )064/6( وذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة 08/9 من طريق ف موسى »2 وهی من طريق محمد بن 
إسماعيل بن جعفر » عن عبد الله بن سلمة » عن الزهرى به » وقال: « عبد الله بن سلمة واهى الحديث ‏ . 


الجزء الثامن - سورة البينة : الآيات (5 -48) ل ْم ب س ۷ن 
انين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولّتك لهم عذاب عظيم 4 [آل عمران:١١٠]‏ يعنى 
بذلك : أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا » بعد ما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا 
فى الذى أراده الله من كتبهم ٠‏ واختلفوا اختلافاً كثيراً » كما جاء فى الحديث المروى من طرق : «إن 
اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة » وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا واحدة ». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال : 
E AES‏ 

وقوله : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدآين 4 كقوله : 9 وما رسلا من قبلك من سول 
إلا نوحى إِلَيه أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون » [الأنبياء :] ؛ ولهذا قال : حنفاء » أى : متحنفين عن 
الك إلى اة . كقوله  :‏ وقد بعتا فى كل أَمّه رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت » 
[النحل : 75] » وقد تقدم تقرير الحنيف فى سورة « الأنعام» ‏ بما أغنى عن إعادته هاهنا . 


9 ويقيموا الصّلاة 5 وهى أشرف عبادات البدن» ‏ ويؤتوا الركاة 4 وهى الإحسان إلى الفقراء © 
والمحاويج ا( ولك دب اقيم > أى : الملة القائمة العادلة » أو : الأمة المستقيمة المعتدلة . 

وقد استدل كثير من الأئمة » كالزهرى والشافعى » بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة 
فى الإيمان ؛ ولهذا قال : ظ وما أمرُوا إلا عدوا الله مخلصين لَه الدين حنقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 


الزكاة وذلك دين القيّمة 4 5 
« إن الذين كقروا م من اهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها با أوليك هم 
شر الْبْريّة © إن لذن ارا وعملوا الصالحات أولدك هم حير اَي © جزاؤهُم عند 
ها جات عد قري ی ته الأ لين فی أب ی اله وروا ل 
لمن خشى رنه 4 . 


يخبر تعالى عن مآل الفجار » من كفرة أهل الكتاب » والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة 
وأنبياء الله ال “انهم بوم القيامة « فى نار جهتم خالدين فيها 4 أى : ماكثين » > لا يحولون عنها 
ولا يزولون « أولئنك هم شر البريّة ) أى : شر الخليقة التى برأها الله وذرأها . 


ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار ‏ الذين آمنوا بقلوبهم » وعملوا الصالحات بأبدانهم ‏ بأنهم خير 


. ومعاوية » وعمرو بن عوف المزنى > وعوف بن مالك‎ ٠. جاء هذا الحديث من حديث أبى هريرة » وأنس » وسعد بن أبى وقاص‎ )١( 
وأبى أمامة » وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم  قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « هو حديث صحيح مشهور  وانظر : تخريج‎ 
. )500 أحاديث الكشاف للزيلعى (١//ا55 ل‎ 

(۲) عند تفسير الآية : 1١١1١‏ . 

(۳) فى أ : « الفقير 4 . 


۵۸ع سس لللسسسح الجزء الثامن ‏ سورة البينة : الآيات  5(‏ 8) 


البرية . 

وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء » على تفضيل المؤمنين من البرية 2١‏ على 
الملائكة ؛ لقوله : 8« أولئك هم خير الْبريّة 4 . 

ثم قال  :‏ جزاؤهم عند ربّهم 4 أى : يوم القيامة » ا جنّات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا ) أى : بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ . 

$ رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 : ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم 0 ©« ورضوا 

وقوله : « ذلك لمن خشى ربّه * أى : هذا الجزاء حاصل من خشى الله واتقاه حق تقواه 3 
وعبده كأنه يراه 4 قد علم أنه إن لم يره فإنه يراه م 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى 3 حدثنا أبو معشر 3 عن أبى وهب مولى أبى 
هريرة ‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية:« ألا أخبركم بخير البرية ؟ » قالوا : بلى يا رسول 
الله . قال : « رجل آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله » كلما كانت هيعة استوى عليه . ألا أخبركم 

3 

بخير البرية ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « رجل فى ثُلَّهَ من غنمه » يقيم الصلاة ويؤتى 
الزكاة . ألا أخبركم بشر(" البرية ؟ » . قالوا: بلى . قال  :‏ الذى يُسأل باللهء ولا يعطى به » 29 . 


آخر تفسير سورة ‏ لم يكن » 4) 


. 4 فى أ : « من البشر » . (۲) فى أ : « بخير‎ )١( 
. » وهب ) مولى أبى هريرة لم أعرفه‎ 
. » فى م : « آخر تفسيرها‎ )٤( 


DES 


ص م06 35٤د‏ وورا اس م 3 
أريكن الذين كفروامن اه ل ألكتنب و المشركين منفكين حى تات مم ألبينة 0 ۹الينة 


مو2 م ر و ر رس ص لعج عاج 2ود 
4 
َ 


لإ سورة البينة مدنية مختاف فا وآيا تمان ) 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (لم يكن الذي ن کفروا من آهل الكتتاب ) أى الهود والتصارى 
وإيرادم بذلك العنوان للإشعار بعلة مانسب إلهم من الوعد باتباع الحق فإن مناط ذلك وجدانهم 

» له فى كنتابهم و إبراد الصلة فعلا لما أ نكفرم حادث لعد أنيائم ) والمشركين ( أى عبدة الأصنام 
» وقرىء والمشركون عطفاً على ا موصول (منفكين) أىعما كانواعليه من الوعد باتباع الحق والإيمان 

. بالرسول المبعوث فى آخر الزمان والعزم على إنجازه وهذا الوعد من أهل الكتاب مما لاريب فيه حى 
أنهم كانوا يستفتحون ويقولون الهم افتح علينا وانصرنا بالنى المبعوث فى آخر الزمان ويقولون 
لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نى تخر ج بتصديق ماقلنا فنقتلم معه قتل عاد وإرم وأما من 
المشركيين فلعله قد وقع من متأخريهم بعد ماشاع ذلك من أهل الكنتاب واعتقدوا صمته يما شاهدوا 

من نصرتهم على أسلافهم کا ثد به أنهم کانوا يسألونهم عن رسول الله صلى الله عليه وسل هل هو 
المذكورفى تامهم وكانو أيغرونهم بتغيير نعوتهعليهالسلام وانفكاك الثىء عن الثىء أن يزأيلهبعد التحامه 
كالمظم إذا امك من مفصله وفيه إشارة إلى کال وكادة وعدم أى م يكونوا مفارقين لاود المذ كور 

» بل كانوا مجمعين عليه عازمين على [نجازه (حتى تأتييم البينة) التى كانوا قد جعاوا إتيانها ميات لاجتاع 
الكلمة والاتفاق عل الحق لخعاوه ميقاتاً للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعد والتعبير عن إتيانما 
بصيغة المضارع باعتبار حال امحسكى لاباعتبار حال ا لكاي ة كا فى قوله تعالى واتبعوا ماتتاو الشياطين 

؟ أى تلت وقوله تعالى ( رسول ) بدل من البينة عبر عنه عليه السلام بالبينة للإيذان بغاية ظبور أمره 
ه وكونه ذلك الموعود فى الكتابين وقوله تعالى ( من الله ) متعلق بمضمر هو صفة لرسول مؤكد لما 
- أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى رسول وأى رسول كائن منه تعالىوقوله 
ه تعالى ( يتلو ) صفة أخرى له أو حال من الضمير فى متعلق ال جار (تفاً مطبرة) أى منزهة عن الباطل 
0 لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو من أن يمسه غير المطبربن ونسبة تلاوتها إليه علسه 


۹ س سورةالبيثةآية؟4ءه 1A0‏ 


فيا ر د و يمه ي ۸ البينة 
اق افيه تاجنر ب اتا ج البيئة 


رص اج اتن ١‏ م رص صمل من 


وم موأ أ إلا ليعبدو ا الله مخلصين له ألدين E‏ وبقيعوا الما ودا وة 
ولك ت دين آلْقَيِمَةٍ )»€ ۸ البيئة 


السلام من حيث إن تلاوة مافيها بمتزلة تلاوتها وقوله تعالى ( فا كنتب قيمة ) صفة لصحفا أو حال ٣‏ 
من ضميرها فى مطبرة و>وز أن يكون الصفة أو ال مال الجار والجرور فقط لعن نينا بطل 
الفاعلية ومعنى قيمة مستقيمة ناطقة بالحق والصواب وقوله تعالى ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) > 
و ية شيع أهل الكتتاب خاصةو تغليظ جنا اتهم ببيان أن مانسب إليهم من الانفكاك 
م لم يكن لاشتياه مافى لاس بل كان بعد وضوح 0 وتبين الحال وانقطاع الاءذار بالكلية وهو 
السرفى وصفبم بإبتاء الكتاب‌المنىء عن كال نمكم منمطالعته والإحاطةبما فى تضاعيفه منالأحكام 
جم نعوت النى صلى ذکرم فيا سبق ما ا مجری اسم 
الجنس للطائفتين و لما کان هر لاء والمشركون باعتبار اتفاقهم على الرأىالمنكور ىح فريقو[احد 
عبر عما صدر علهم عقيب الاتفاق عند الإخبار بوقوعه, الانفكاك وعند بيا نكيفية وقوعه بالتفرق 
اعتباراً لاستقلا لكل من فريق أهل الكتاب وإيذانا بأنانفكا كم عنالرأى المذكورليس بطريق 
الاتفاقعلى رأىآخر بل بطريق الاختلاف القديم وقوله تعالى (إلا من بعد ماجاءتهم البينة) استثناء 
مف رغ من 7 الأوقات أى وما تفرةوا فى وقت من الأوقات إلا من بعد ماجاءتهم الحجة 0 
الدالة على أن ن¿ رسول الله صلی أللّه عليه يه وسل هواأوعود فى تام دلالةجلية لاريب فا ؟. تقولەتعالى ‏ . 
وما اختلف الذين أوتوا الكتتاب إلا من بعد ما جاءثم العم وقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله) ه. 
جلة حالية مفيدة لغاية قبح مافعلوا أى والمحال أنهم ما أمروا فىكتابهم إلالاجل أنيعيدوا اللهوقيل . 
اللام معنی أن أى إلا بأن يعبدوا الله ويعضده قر 3 إلاأن يعبدواالته (مخلصين له الدين) أىجاعلين » 

ديهم خالصاً له تعالى أو جاعلين أنفسهم خالصة له 00 الدين ( حنفاء ه ) مائلين عن جميع العقائد ٠‏ 
الرائغة إلى الإسلام (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) إن أريد 0 07 شريعتهم من الصلاة والركاة » 
فالأمر ظاهر وإن أريد مافى شريعتنا فعنى أمرهم بهما فى الكتابين أ ن أمرم باتباع شريعتنا أمر للحم 
کم يع أحكامها الى هما من جانا (وذلك) | إشارة إلى ماذ كر من عبادة الله تعالى وبالإخلاص وإقامة + 
0 وإيتاء الركاة وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته (دين القيمة) أى دين اللة ٠‏ 
القيمة وقرىء الدين القيمة على تأويل الدين بالملة هذا وقد قيل قوله تعالى لم يكن الذي ن كفروا - إلى 
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٠ ۸٦‏ تفسير أبى السعود 


e5‏ عر 2 e‏ > وشا م رو و لا ص لم م ةماس م م ب ؤ6وض ر هو 
إن الذين كفرو امن اهل آلكتلب وآلمشرکین في نار جهنم خدإدين فا اولتبك هم 
اردص 

شر ألبرية ې ۸ البينة 
KG‏ سے رور ولص عي و م 2 م ەم م عه م دلرو 2 

إن آلذين ءامنوا وعماوا الصللحلت اولنيك هم خير البرية 020 ۸ البينة 


قوله _كتب قيمة حكاية لما كانوا يقولونه قبل مبعثه عليه السلام من أنهم لاينفكون عن دينهم إلى 
مبشه ويعدون أن ينفكوا عنه حيتئذ ويتفقوا على الحق وقوله تعالى وما تفرق الذين وتوا 
الكتاب الخ بان لإخلافهم الوعد وتعكيسهم الام يحعلهم ماهو سبب لانفكا كبم عن دينهم الباكل 
حا وعدوه سيا لثباتهم عليه وعدم انفكا كم عنة ومشل ذلك بأن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه 
لا أنفك عا أنافيه حى أستغنى فيستغنى فيزداد فسقاً فيقول له واعظه لم تكن منفكا عن الفسق حى 
توسر وما عكفت عل الفسق إلا بعد السار وأنت خبير بأن هذا [نما يتسنى بعد اللتياو الى على تقدير 
أن يراد بالتفرق تفرقهم عن الحق بأن يقال التفرق عن الحق مستازم للثبات على الباطل فكا نه قيل 
وما أجعوا عل ديهم إلا من بعد ماجاءتهم الإينة وأما على تقدير أن يراد به تفرقهم فرقا فنهم من أمن 
ومنهم من أذكر ومنهم من عرف وعانديا جوذالقائل فلافتأمل (إن الذينكفروا من أهل الكتاب 
والمشركين فى نار جبنم ) بيان حال الفرريقين فى الآخرة بعد بيان حالم فى الدنيا وذكر المشركين 
لثلا يتوه اختصاص الحم بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة فى الكتاب بهم 
ومع یکونہم فيها أنهم يصير ون ليا يوم القيامة وإيراد اجملة الاسمية للإيذان بتحقق مضمونم! لاعالة 
أو أنهم فبا الآن إما على تنزيل ملابستهم لا يوجبا مئرلة ملايستهم لحا وإما على أن ماهم فيه من 
الكفر والمعاصى عين النار إلا أنبا ظبرت فى هذه النشأة بصور عرضية وستخلعبا فى النشأة الآخرة 
وتظبر بصورتم! الحقيقة کا م فى قوله تعالى وإن جنم لحيطة بالكافرين فى سورة الأعراف (خالدين 
فيها ) حال من المتكن فى الجر واشتراك الفريقين فى دخول دار العذاب بطريق الخلود لايناى 
تفاوت عذابهم فى الكيفية فإن جنم دركات وعذابها ألوان ( أولئك ) إشارة إلبهم باعتبار اتصافهم 
بما م فيه من القبائح المذكورة وما فيه من معنى العد للإشدار بغاية بعد منزلتهم فى الشر أى أولئك 
البعداء المذكورون ( ثم شر البرية ) شر الخليق.ة أى أعمالا وهو الموافق لما سيأتى فى حق ا ممنين 
ف ون فى حاز التعليل خاودم فی الثار أوشرم عقاماً ومسا فيكونتأ كيداً لفظاعة حالم ورقرىء 
با همرة على الأصل (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) بيان لحان أحوال المؤمنين إثر بيان سوء 
حال الكفرة جريا على السنة القرآنبه من شفع الترهيب بالترغيب ( أولئك ) المنعوتون با هو فى 
القاصية من الشرف والفضيلة من الإبمان والطاعة (م خير البرية) وقرىء خيار البرية وهو جمع خير 


۸ ب سورةالينة أبة ۸ A۷‏ 
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بحزاؤهم عند رهم جنلت عدن تجرى من تحبا ألا نار خللدین فیا أبدا رضى ألله 


( جزاؤم ) بمقابلة عاطم من الإيمان والطاعة (عند رم جنات عدن تجرى من تحتها الأنمار) إن أريد م 
بالجنات الاشجار الملتفة الآغصان کا هو الظاهر خريان الانمار من تحتها ظاهر وإن أريد بها بجموع 
الأرض وما عليها فهو باعتبار الجزء الظاهر وأياً ما كان فالمراد جريائها بغير أخدود (خالدين فيا ء 
یا ) متنعمين بفنون النعم الجسمانية والروحانية وفى تقديم مدحهم بخيرية وذكراإزاء المؤذنبكون . 
مامنحوه فى مقابلة ماوصفوا به و بیان کو نه من عنده تعالىوالتعرض لعنوانالر بو بية المنبئةعن التربية 
والتبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضيرم وجمع الجنات وتقييدها بالإضافة وبما زيدها نعيا وتا كيد 
الحلود بال بود من الدلالة على غاية حسن حاط مالا بخنى (رضى الله عنهم) استئنافمبين لمايتفضل ٠‏ 
عليهم زيادة على ماذكر من أجزية أعمالم (ورضوا عنه) حيث بلغوا من المطالب قاصيتها وملكوا * 
من المآرب ناصيتها وأتيح فى مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ( ذلك ) أى ٠‏ 
ماذ كر من الجزاء والرضوان (لمن خثى ربه) فإن الحشية الى هى من خصائص العلماء بشؤن الله عر ٠‏ 
وجل مناط بيع الكالات العلمية والعملية المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية والتعرض لعنوان 
الربوبية المعرية عن المالكية والتربية للإشعار بعلة الخشية والتحذير من الاغترار بالتربية . عن النى 
صل الله عليه وسلم من قرأ سورة البينة لم يكن كان يوم القيامة مع خير الرية مساء ومقيلا . 
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وتسمى سورة القيامة وسورة البلد وسورة المنفكين وسورة البرية وسورة لم يكن. قال في البحر: مكية في 
قول الجمهور. وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار: مدنية قاله ابن عطية» وفي كتاب التحرير مدنية وهو قول 
الجمهور» وروى أبو صالح عن ابن جاب أنها مكية واختاره يحيى بن سلام انتهى. وقال ابن الفرس: الأشهر 
أنها مكية ورواه ابن مردويه عن عائشة وجزم ابن كثير بأنها مدنية» واستدل على ذلك بما أخر جه الإمام أحمد 
وابن قانع في معجم الصحابة والطبراني وابن مردويه عن أبي خيثمة البدري قال: لما نزلت «إلم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب) إلى آخرها قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبياً فقال 
النبي ميه لأبي رضي الله تعالى عنه: «إن جبريل عليه السلام أمرني أن أقرئك هذه السورة» فقال أبي: أو قد 
ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: «نعم» فبكى وهذا هو الأصح. وآيها تسع في البصري وثمان في غيره. وجاء في 
e‏ أبو موسى المديني ف في المعرفة عن إسماعيل ب بن أبي حكيم عن مطر المزني أو المدني عن 
النبي عي قال: «إن الله تعالى يسمع قراءة «إلم يكن الذين كفروا» فيقول: أبشر عبدي فوعزتي لا أسألك 
على حال من أحوال الدنيا والآخرة ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى». ووجه مناسبتها لما قبلها أن قوله 
تعالى فيها طلم يكن الذين» الخ كالتعليل لإنزال القرآن كأنه قيل: إِنّا أنزلناه لأنه لم يكن الذين كفروا 
منفكين عن كفرهم حتى يأتيهم رسول يتلو صحفاً مطهرة وهي ذلك المنزل فلا تغفل. 
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«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم ٠‏ »لم يكن الْذِينَ کفروا م مِن اهل الكتابي أي اليهود والنصارى وإيرادهم 
بذلك العنوان قيل لإعظام شناعة كفرهم» وقيل: للإشعار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع الحق فإن مناط 
ذلك وجدانهم له في كتابهم وهو مبني على وجه يأتي إن شاء الله تعالى في الآية بعد. وإيراد الصلة فعلاً لما 
أن كفرهم حادث بعد أنبيائهم عليهم السلام بالآحاد في صفات الله عز وجل ومن للتبعيض كما قال علم 
الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي في التأويلات لا للتبيين لأن منهم من لم يكفر بعد نبيه وكان على الاعتقاد 
الحق حتى توفاه الله تعالى» وعد من ذلك الملكانية من النصارى فقيل إنهم كانوا على الحق قبل بعثة رسول 
الله عله والتبيين يقتضي كفر جميعهم قبل البعث والظاهر خلافه. وأيد إرادة التبعيض بما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من أن المراد بأهل الكتاب اليهود الذين كانوا بأطراف المدينة من بني قريظة والنضير 
وبني قينقاع» وقال بعض: لا نسلم أن التبيين يقتضي كفر جميعهم قبل البعث لجواز أن يكون التعبير عنهم 
بالذين كفروا باعتبار حالهم بعد البعئة كأنه قيل لم يكن هؤلاء الكفرة وبينوا بأهل الكتاب. (والمتريي» 
وهم من اعتقدوا لله سبحانه شريكاً صنماً أو غيره» وخصهم بعض بعبدة الأصنام لأن مش رمكي العرب الذين بمكة 
والمدينة وما حولهما كانوا كذلك وهم المقضودون هنا على ما روي عن الحبر. وأيّا ما كان فالعطف على 
أهل الكتاب ولا يلزم على التبعيض أن لا يكون بعضهم كافرين ليجب العدول عنه للتبيين لأنهم بعض من 
المجموع كما أفاده بعض الأجلّة. واحتمال أن يراد بالمشركين أهل الكتاب وش ركهم لقولهم المسيح ابن الله 
وعزير ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والعطف لمغايرة العنوان ليس بشيء. وقرىء «والمشركون» بالرفع 
عطفاً على الموصول وحمل قراءة الجمهور على ذلك واعتبار أو الجر للجوار لا يخفى حاله. والجار والمجرور 
في موضع الحال من ضمير «إكفروا» وقوله تعالى «إشكين» خبر يكن والانفكاك في الأصل افتراق الأمور 
الملتحمة بنوع مزايلة وأريد به المفارقة لما كانوا عليه مما ستعرفه إن شاء الله تعالى فالوصف اسم فاعل من 
انفك التامة دون الناقصة الداخلة على المبتدأ والخبر. وزعم بعض النحاة أنه وصف منها والخبر محذوف أي 
واعدين 3 الحق أو نحوه. وتعقب مع كونه خلاف الظاهر بأن خبر كان وأخواتها لا يجوز حذفه في السعة 
لا اقتصاراً وحين ليس مجير أي في الدنيا ضرورة. وقوله تعالى «إحتى تأي تِيهُمُ البيتذي متعلق بمنفكين والبينة 
صفة بمعنى اسم الفاعل أي المبين للحق أو هي بمعناها المعروف وهو الحجة المثبتة للمدعي ويراد بها 
المعجز وعلى الوجهين. فقوله تعالى سول بدل منها بدل كل من كل أو خبر لمقدر أي هي رسول وتنوينه 
للتفخيم والمراد به نبينا عل وقوله سبحانه لمن الله في موضع الصفة له مفيد للفخامة الإضافية فهو مؤكد 
لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية. وقوله تعالى «إّتلو صحفا مُطَهرَةَ4 صفة أخرى له أو حال من الضمير في 
صفته الأولى كما أن قوله سبحانه لإفيها كب قَيِمَة)4 ساناي اوم ي اال اا في عنم 
الأولى أعني (مطهرة4» ويجوز أن يكون الصفة أو الحال هنا الجار والمجرور فقط وكتب مرتفعاً على الفاعلية 
وإطلاق البينة عليه عليه الصلاة والسلام على المعنى الأول ظاهر» وعلى المعنى الأخير باعتبار أن أخلاقه 
وصفاته يِه كانت بالغة حد الإعجاز كما قال الغزالي في المنقذ من الضلال. وأشار إليه البوصيري بقوله: 


كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 


ويعلم منه حكمة جعله عليه الصلاة والسلام يتيماً أو باعتبار كثرة معجزاته عه غير ما ذكر وظهورها. 
وجوز أن يراد بالبينة القرآن لانه مبين للحق أو معجز مثبت للمدعىء» وروي ذلك عن قتادة وابن زيد) و 
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«إرسول# عليه قيل بدل اشتمال أو بدل كل من كل أيضاً بتقدير مضاف أي بينة أو وحي أو معجز أو كتاب 
رسول أو هو خبر مبتدأ مقدر أي هي رسول ويقدر معه مضاف كما سمعت» وجوز أن يكون «إرسول» مبتدأ 
لوصفه وخبره جملة «إيتلو» الخ. وجملة المبتدأ وخبره مفسرة للبينة. وقيل اعتراض لمدحها وقيل صفة لها 
مراداً بها القرآن ويراد بالصحف المطهرة البينة وقد وضعت موضع م فكانت الرابط. وقرأ اق وعبد الله 
«رسولاً) بالنصب على الحالية من البينة» والصحف جمع صحيفة وكذا الصحاف القراطيس التي يكتب فيها 
وأصلها المبسوط من الشيء والمراد بتطهيرها تنزيهها عن الباطل على سبيل الاستعارة المصرحة. ويجوز أن 
يكون في الكلام استعارة مكنية أو تطهير من يمسها على التجوز في النسبة فكأنه قيل صحفاً لا يمسها إلا 
المطهرون والمراد بالكتب المكتوبات وبالقيمة المستقيمة واستقامتها نطقة بالحق. وفي التيسير هي كتب 
اا عليهم السلام والقرآن مصدق لها فكأنها فيه ووصفه عليه الصلاة والسلام بتلاوة الصحف المذكورة بناءً 
على المشهور من أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ الكتاب كما أنه عله لم يكن يكتب من باب التجوز 
في النسبة إلى المفعول لأنه عله لما قرأ ما فيها فكأنه قرأها. وقيل على تقدير مضاف أي مثل صحف وقيل 
في ضمير استعارة مكنية بتشبيهه عليه الصلاة والسلام لتلاوته مثل ما فيها بتاليها أو الصحف مجاز عما فيها 
بعلاقة الحلول. ففي ضمير «إفيها» استخدام لعوده على الصحف بالمعنى الحقيقي. وقيل المراد بالرسول 
جبريل عليه السلام» وبالصحف صحف الملائكة عليهم السلام المنتسخة من اللوح المحفوظ وبتطهيرها ما 
سبق» والمراد بتلاوته عليه الصلاة والسلام إياها ظاهر وجعلها مجازاً عن وحيه إياها غير وجيه والأولى حمل 
الرسول على النبي عه وهو المروي عن ابن عباس ومقاتل وغيرهما. وقد اختلفوا في المعنى المراد بالآية 
اختلافاً كثيراً حتى قال الواحدي في كتاب البسيط: إنها من أصعب ما في القرآن نظماً وتفسيراً وبين ذلك بناءً 
على أن الكفر وصف لكل من الفريقين قبل البعئة بأن الظاهر أن المعنى لم يكن الذين كفروا من الفريقين 
منفكين عما هم عليه من الكفر حتى يأنيهم الرسول عى و «إحتى» لانتهاء الغاية فتقتضي أنهم انفكوا عن 

كفرهم عند إتيان الرسول عه وهو خلاف الواقع ويناقضه قوله تعالى لإومًا َقَوَقَ الّذِينَ أُونُوا الكتاب إلا من 
بعد ما جَاءَنْهُم البيتة» فإنه ظاهر في أن كفرهم قد زاد عند ذلك فقال جار الله: كان الكفار من الفريقين 
يقولون قبل المبعث لا ننفك عما نحن فيه من ديننا حتى يبعث الله تعالى النبي الموعود الذي هو مكتوب في 
التوراة والإنجيل وهو محمد لله فحكى الله تعالى ما كانوا يقولونه» ثم قال سبحانه «إوما تفرق4 الخ يعني 
أنهم كانوا يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول ثم ما فرقهم عن الحق وأقرهم على 
الكفر | إلا مجيئه ونظيره في الكلام أن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه: لست بمنفك مما أنا فيه حتى يرزقني الله 
تعالى الغنى فيرزقه الله عز وجل ذلك فيزداد فسقأء فيقول واعظه: لم تكن منفكاً عن الفسق حتى توسر وما 
فف راك في الفشق :إلا بعد التساز يذ كر ما كان «يقولة ريطا والزاماً.. وتحاصله أن" الأول )من بات 
الحكاية لزعمهم وقوله سبحانه «إوما تفرق) إلخ إلزام عليهم حكى الله تعالى كلامهم على سبيل التوبيخ 
والتعيير فقال: هذا هو الثمرة. وظاهره أنه أراد بتفرقهم عن الحق وحمل على الكفر والباطل لاستلزامه إياه وعدم 
التعرض للمشركين في قوله تعالى «إوما تفرق) الخ لعلم حالهم من حال الذين أوتوا الكتاب بالأولى. وقيل 
وهو قريب من ذاك من وجه وفيه إيضاح له من وجه أي لم يكونوا منفكين عما كانوا عليه من الوعد باتباع 
الحق والإيمان بالرسول المبعوث في آخر الزمان إلى أن أتاهم ما جعلوه ميقاتاً للاجتماع والاتفاق فاجعلوه ميقاتاً 
للانفكاك والافتراق كما قال سبحانه «إوما تفرق) الخ. وفي التعبير ب #إمنفكين) إشارة إلى وكادة وعدهم وهو 
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من أهل الكتاب مشهور حتى أنهم كانوا يستفتحون ويقولون: اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي المبعوث في آخر 
الزمان» ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 
من يوثق به بينهم من قومهم كزيد بن عمرو بن نفيل فقد كان يتطلب نبي من العرب ويقول: قد أظل زمانه 
وإنه من قريش بل من بني هاشم بل من بني عبد المطلب» ويشهد لذلك أنهم قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام 
سمى منهم غير واحد ولده بمحمد رجاء أن يكون النبي المبعوث والله أعلم حيث يجعل رسالته. والتعبير عن 
إتيانه بصيغة المضارع باعتبار حال المحكي لا باعتبار حال الحكاية كما في قوله تعالى «إواتبعوا ما تتلوا 
الشياطين» [البقرة: ٠١”‏ أي تلت. وقوله تعالى «إوما تفرق الخ كلام مسوق لمزيد التشنيع على أهل 
الكتاب خاصة ببيان أن ما نسب إليهم من الانفكاك لم يكن لاشتباه في الأمر بل بعد وضوح الحق وتبين 
والإحاطة بما في تضاعيفه من الأحكام والأخبار التى من جملتها ما يتعلق بالنبى عليه الصلاة والسلام وصحة 
بعثته بعد ذكرهم فيما سبق بما هو جار مجرى اسم الجنس للطائفتين. 


ولما كان هؤلاء والمشركون باعتبار اتفاقهم على الرأي المذكور في حكم فريق واحد عبر عما صدر 
منهم عقيب الاتفاق عند الإخبار بوقوعه بالانفكاك» وعند بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتبار الاستقلال كل من 
فريقي أهل الكتاب وإيذاناً بأن انفكاكهم عن الرأي المذكور ليس بطريق الاتفاق على رأي آخر بل بطريق 
الاختلاف القديم. وتعقب التقريران بأنه ليس في الكلام ما يدل على أنه حكاية إلا على إرادة منفكين عن الوعد 
باتباع الحق. وقال القاضي عبد الجبار: المعنى لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتهم البينة 
وتعقبه الإمام بأن تفسير لفظ حتى بما ذكر ليس من اللغة في شيء» ولعله أراد أن المراد استمرار النفي وأن في 
الكلام حذفاً أي لم يكونوا منفكين عن كفرهم في وقت من الأوقات حتى وقت أن تأتيهم البينة إلا أنه عبر بما 
ذكر لأنه أخصرء وفيه أيضاً ما لا يخفى. وقيل: المعنى لم يكونوا منفكين عن ذكر الرسول عله بالمناقب 
والفضائل إلى أن أتاهم فحينعذ تفرقوا فيه وقال كل منهم فيه عليه الصلاة والسلام قولاً زور وتعقب بأنه لا 
دلالة على إرادة ما قدر متعلق الانفكاك. وقيل المعنى لم يكونوا منفكين عن كفرهم إلى وقت مجيء الرسول 
ْلَه فلما جاءهم تفرقوا فمنهم من آمن ومنهم من أصرٌ على كفره ويكفي ذلك في العمل بموجب حتى. 
وتعقب بأن ظاهر «إوما تفرق) الخ ذم لجميعهم وتشنيع عليهم ويؤيده قوله سبحانه بعد «إإن الذين كفروا من 
أهل الكتاب) الخ ويبعد ذلك على حمل التفرق على إيمان بعض وإصرار بعض. وقيل: المعنى لم يكونوا 
منفكين عن كفرهم بأن يترددوا فيه بل كانوا جازمين به معتقدين حقيته إلى أن أتاهم رسول الله عه فعند ذلك 
اضطربت خواطرهم وأفكارهم وتشكك كل في دينه ومقالته وفيه ما لا يخفى. وقيل: معنى «إمنفكين» هالكين 
من قولهم انفك صلا المرأة عند الولادة وهو أن ينفصل فلا يلتكم؛ والمعنى لم يكونوا معذبين ولا هالكين إلاً 
بعد قيام الحجة عليهم يإرسال الرسل وإنزال الكتب» وقريب منه معنى ما قيل لم يكونوا منفكين عن الحياة بأن 
يموتوا ويهلكوا حتى تأتيهم البينة وهو كما ترى. وقيل المراد أنهم لم ينفكوا عن دينهم حقيقة إلى مجيء 
الرسول التالي للصحف المبينة نسخه وبطلانه ولما جاء وتبين ذلك انفكوا عنه حقيقة وإن بقوا عليه صورة وفيه 
ما فيه. وقال أبو حيان: الظاهر أن المعنى لم يكونوا منفكين أي منفصلاً بعضهم عن بعض بل كان كل منهم 
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مقراً الآخر على ما هو عليه مما اختاره لنفسه هذا من اعتقاده بشريعته وهذا من اعتقاده بأصنامه» وحاصله أنه 
اتصلت مودتهم واجتمعت كلمتهم إلى أن أتتهم البينة «إوما تفرق الذين أوتوا» أي من المشركين وانفصل 
بعضهم من بعض فقال كل ما يدل عنده على صحة قوله «إإلاً من بعد ما جاءتهم البينة4 وكان يقتضي عند 
مجيئها أن يجتمعوا على اتباعها ولا يخفى أن قوله إبل كان كل منهم) الخ في حير المنع. وأيضاً حمل 
«إوما تفرق4 على ما حمله عليه غير ظاهر. وقال ابن عطية: ها هنا وجه بارع المعنى وذلك أن يكون المراد 
لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره سبحانه حتى يبعث عز وجل إليهم رسولاً منذراً 
يقيم تعالى عليهم به الحجة ويتم على من آمن به النعمة فكأنه قال: ما كانوا ليتركوا سدى ولهذا نظائر في 
كتاب الله جل جلاله هذا ما ظفرنا به سؤالاً وجواباً وجرحاً وتعديلاً. ثم إني أقول ما تقدم في تقرير الإشكال 
مبني على مذهب القائلين بمفهوم الغاية وهم أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين كالقاضي أبي بكر والقاضي 
عبد الجبار وأبي الحسين البصري وغيرهم دون مذهب الغير القائلين به وهم أصحاب الإمام أبي حنيفة وجماعة 
من الفقهاء والمتكلمين» واختاره الآمدي واستدل عليه بما استدل ورد ما يعارضه من أدلة المخالف وعليه 
يمكن أن يقال إنه سبحانه وتعالى بين أولاً حال الذين كفروا من الفريقين إلى وقت إتيان الرسول علي بقوله عز 
وجل «إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين» أي عما هم عليه من الدين حسب 
اعتقادهم فيه إلى أن يأنيهم الرسول؛ ولما لم يتعرض في ذلك على ذلك المذهب لحالهم بعد إتيان الرسول 
عليه الصلاة والسلام بيّنه سبحانه بقوله جل وعلا إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب» الخ أي وما تفرقوا فعرف 
بعض منهم الحق وآمن وعرفه بعض آخر منهم وعاند فلم يؤمن في وقت من الأوقات إلا من بعدما جاءتهم 
البينة. وطوى سبحانه ذكر حال المشركين لعلمه بالأولى من حالهم ثم إنه تعالى ذكر بعد حال كل من 
الفريقين المؤمن والكافر وما له في الآخرة بقوله سبحانه «إإن الذين كفروا» الخ وقوله تعالى إن الذين 
منوا الخ والذي أميل إليه مما تقدم كون الانفكاك عن الوعد باتباع الحق» ولعل القرينة على اعتباره حالية 
ويحتمل نحواً آخر من التوجيه وذلك بأن يجعل الكلام من باب الأعمال فيقال: إن «إمنفكين» يقتضي متعلقاً 
هو المنفك عنه و «إتأنيهم» يقتضي فاعلاً وليس في الكلام سوى البينة فكل منهما يقتضيه فأعمل فيه 
«إتأتيهم4 وحذف معمول إمنفكين» لدلالته عليه فكأنه قيل: لم يكن الذين كفروا من الفريقين منفكين عن 
البينة حتى تأتيهم البينة» وحيث كان المراد بالبينة الرسول كان الكلام في قوة لم يكونوا منفكين عن الرسول 
حتى يأتيهم. ويراد بعدم الانفكاك عن الرسول حيث لم يكن موجوداً إذ ذاك عدم الانفكاك عن ذكره والوعد 
باتباعه ويكون باقي الكلام في الآية على نحو ما سبق على تقدير إرادة #منفكين4» عما كانوا عليه من الوعد 
باتباع الحق وإن شعت قلت في قوله تعالى «إوما تفرق الخ أنه على معنى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب عن 
الرسول وما انفكوا عنه بالإصرار على الكفر إلا من بعد ما جاءهم فتأمل جميع ما أتيناك به والله تعالى أعلم 
بأسرار كتابه. 


وقوله تعالى وما أَمروا إلا ليَغئدُوا الله4 جملة حالية مفيدة لغاية قبح ما فعلوا والمراد بالأمر مطلق 
التكليف ومتعلقه محذوف واللام للتعليل؛ والكلام في تعليل أفعاله تعالى شهير والاستثناء مفرغ من أعم العلل 
أي والحال أنهم ما كلفوا في كتابهم بما كلفوا به لشيء من الأشياء إلا لأجل عبادة الله تعالى. وقال الفرّاء: 
العرب تجعل اللام موضع أن في الأمر كأمرنا لنسلم وكذا في الإرادة كيريد الله ليبين لكم فهي هنا بمعنى أن 
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أي إلا بأن يعبدوا الله وأيد بقراءة عبد الله إلا أن يعبدوا فيكون عبادة الله تعالى هي المأمور بها والأمر على 
ظاهره والأول هو الأظهر وعليه قال علم الهدى أبو منصور الماتريدي: هذه الآية علم منها معنى قوله تعالى 
«إوما خلقت الجن والإنس ! إا ليعبدون [الذاريات: 3 أي إلا لأمرهم بالعبادة فيعلم المطيع من العاصي 
وهو كما قال الشهاب كلام حسن دقيق. حلصن أ لَهُ الدّينَ4 أي جاعلين دينهم خالصاً له تعالى فلا 
يشركون به عز وجل فالدين مفعول لمخلصين» وجوز أن يكون نصباً على إسقاط الخافض ومفعول 
(مخلصين4 محذوف أي جاعلين 0 خالصة له تعالى في الدين. وقرأ الحسن «مُخُلَصِينَ بفتح اللام 
وحيئئذ يتعين هذا الوجه في الدين ولا يتسنى الأول. نعم جوز أن يكون نصباً على المصدر والعامل «إليعبدوا» 
أي ليدينوا الله تعالى بالعبادة الدين «إخُتفاء#4 أي مائلين عن جميع العقائد الزائغة إلى الإسلام وفيه من تأكيد 
الإخلاص ما فيه فالحنف الميل إلى الاستقامة وسمي مائل الرجل إلى الاعوجاج أحنف للتفاؤل أو مجاز مرسل 
بمرتبتين. وعن ابن عباس تفسير حنفاء هنا بحجاجاً. وعن قتادة بمختتنين محرمين لنكاح الأم والمحارم وعن 
أبي قلابة بمؤمئين بجميع الرسل عليهم السلام. وعن مجاهد بمتبعين دين إبراهيم عليه السلام» وعن الربيع بن 
أنس بمستقبلين القبلة بالصلاة وعن بعض بجامعين كل الدين وحال الأقوال لا يخفى طوَيُقِيمُوا الصلاة وَيُوْنُوا 
الرّكاة4 إن أريد بهما ما في شريعتهم من الصلاة والزكاة فالأمر بهما ظاهر وإن أريد ما في شريعتنا فمعنى 
أمرهم بهما في كتابهم أن أمرهم باتباع شريعتنا أمر لهم بجميع أحكامها التي هما من جماتها ذلك إشارة 
1 ما ذكر من عبادة الله تعالى بالإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما فيه من البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد 

في الشرف دين القَيْمَةِ4 أي الكتب القيمة فأل للعهد إشارة إلى ما تقدم في قوله تعالى فيها كتب 
0 وإليه ذهب محمد بن الأشعث الطالقاني. وقال الزجاج: أي الأمة القيمة أي المستقيمة. وقال غير 
واحد: أي الملة القيمة والتغاير الاعتباري بين الدين والملة يصحح الإضافة» وبعضهم لم يقدر موصوفاً ويجعل 
#القيمة4 بمعنى الملة وقيل أي الحجج القيمة. وقرأ عبد الله رضي الله تعالى عنه «الدين القيمة) فقيل 
التأنيث على تأويل الدين بالملة وقيل الهاء للمبالغة. 


إن الْذِينَ كَفَدُوا م مِنْ أهلٍ الْكتَاب ب وَالْمُشْرِكينَ في ار جهنم قيل بيان لحال الفريقين في الآخرة 
بعد بيان حالهم في الدنياء وذكر المشركين لئلا يتوهم اختصاص الحكم بأهل الكتاب حسب اختصاص 
مشاهدة شواهد النبوة في الكتاب بهم» فالمراد بهؤلاء الذين كفروا هم المتقدمون في صدر السورة وفي ذلك 
اماد اح و قل لع يه ينه يصيرون إليها o‏ 
ار ما 2 من الكفر 6 5 بإطلاق 9 0 على السبب. وجوزت الاستعارة وقيل إن ما هم 
فيه من الكفر والمعاصي عين النار إلا أنها ظهرت في هذه النشأة بصورة عرضية وستخلعها في النشأة الآخرة 
وتظهر بصورتها الحقيقية وقد مر نظيره غير مرة «خَالِدِينَ فيه حال من المستكن في الخبر واشتراك الفريقين 
في دخول النار بطريق الخلود لا ينافي تفاوت عذابهما في الكيفية فإن جهنم والعياذ بالله تعالى دركات 
وعذابها ألوان» فيعذب أهل الكتاب في درك منها نوعاً من العذاب» والمشركون فى درك أسفل منه بعذاب أشد 
لأن كفرهم أشد من كفر أهل الكتاب» وكون أهل الكتاب كفروا بالرسول الله عه مع علمهم بنعوته الشريفة 
وصحة رسالته من كتابهم ولم يكن للمشركين علم بذلك كعلمهم لا يوجب كون عذابهم أشد من عذاب 
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ال کن ولا مارا لان الشرك ظلم عظيم. وقد انضم إليه من أنواع الكفر في المشركين مما ليس عند 
أهل الكتاب وقد استدل بالاية على خلود الكفار مطلقاً في النار وليك4 | إشارة إليهم باعتبار اتصافهم ب ع 
فيه من القبائح المذكورة وما فيه من معنى البعد لبعد منزلتهم في الشر أي أولئك البعداء المذكورون ِهُمْ شر 

البرِيّة4 أي الخلقية وقيل أي البشرء والمراد قيل هم شر البرية أعمالاً فتكون الجملة في حيز التعليل لخلودهم 
في النار. وقيل شرها مقاماً ومصيراً فتكون تأكيداً لفظاعة حالهم» ورجح الأول بأنه الموافق لما سيأتي إن شاء 
لله تعالى في حق المؤمنين. وأيّا ما كان فالعموم على ما قيل مشكل فإن إبليس وجنوده شر منهم أعمالاً 
ومقاماً وكذا المشركون والمنافقون حيث ضموا إلى الشرك النفاق وقد قال سبحانه «إإن المنافقين في الدرك 
الأسفل من الناري [النساء: 15 ]١‏ وقال بعض: لا يبعد أن يكون في كفار الأمم من هو شر منهم كفرعون 
وعاقر الناقة. وأجاب بأن المراد بالبرية المعاصرون لهم ولا يخفى أنه ببقى معه الإشكال يابليس ونحوه. وأجيب 
بأن ذلك إذا كان الحصر حقيقياً وأما إذا كان إضافياً بالنسبة إلى المؤمنين بحسب زعمهم فلا إشكال إذ ر 

المع أولدلك هم اشن البرية لا غيرهم من المؤمنين: كما يرحموك مالا أو جالاً. و يراد بالبرية ال وير 
بشريتهم شريتهم بحسب الأعمال ولا يبعد أن يكونوا بحسب ذلك هم شر جميع البرية لما أن كفرهم مع العلم 
بصحة رسالته عليه الصلاة والسلام ومشاهدة معجزاته الذاتية والخارجية ووعد الإيمان به عليه الصلاة والسلام 
ومع إدخالهم به الشبهة في قلوب من يأني بعدهم وتسببهم به ضلال كثير من الناس إلى غير ذلك مما تضمنه 
واستلزمه من القبائح شر كفر وأقبحه لا يتسنى مثله لأحد من البشر إلى يوم القيامة» وكذا سائر أعمالهم من 
تحريف الكلم عن مواضعه وصد الناس عنه عه ومحاربتهم إياه عليه الصلاة والسلام» وكون كفر فرعون وعاقر 
الناقة وفعلهما بتلك المثابة غير مسلم ويلتزم دخول المنافقين في عموم الذين كفروا أو كون كفرهم وأعمالهم 
دون كفر وأعمال المذكورين وفيه شيء لا يخفى فتأمل. وقيل: ليس المراد بأولعك الذين كفروا أقواماً 
مخصوصين وهم المحدث عنهم أولاً بل الأعم الشامل لهم ولغيرهم من سالف الدهر إلى آخره وهو على ما فيه 
لا يتم بدون حمل البرية على البشر فلا تغفل. وقرأ الأعرج وابن عامر ونافع «البريغة» هنا وفيما بعد بالهمزة 
فقيل هو الأصل من برأهم الله تعالى بمعنى ابتدأهم واخترع خلقهم فهي فعيلة بمعنى مفعولة» لكن عامة العرب 
إل أهل مكة التزموا تسهيل الهمزة بالإبدال والإدغام فقالوا: البرية كما قالوا الذرية والخابية. وقيل: ليس بالأصل 
وإنما البرية بغير همز من البرى المقصور يعني التراب فهو أصل برأسه والقراءتان مختلفتان أصلاً ومادة ومتفقتان 
معنى في رأي وهو أن يكون المراد عليهما البشرء ومختلفان فيه أيضاً فى رأي آخر وهو أن يكون المراد 
بال الخليقة الشاملة للملائكة والجن كالبشرء وبغير المهموز البشر المخلوقون من التراب فقط وأيًّا ما 
كان فليست القراءة بالهمز خطأ كيف وقد نقلت عمن ثبعت عصمته مع أن الهمز لغة قوم من أنزل عليه 


«إإنَّ الَذِينَ آمَُوا وعَمِلُوا الصّالِحَاتِ4 بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء حال الكفرة جرياً 
على السنة القرآنية من شفع الترهيب بالترغيب أو هو على ما أشرنا إليه سابقاً. وقال عصام الدين: إن قوله تعالى 
«إإن الذين كفروا» الخ كالتأكيد لقوله تعالى ذلك دين القيمة إذا لا تحقيق لكونها الملة القيمة فوق أن 
يكون جزاء المعرض هذا وجزاء الممتثل ذلك إلا أن ذلك اقتضى قوله تعالى «إن الذين آمنوا» الخ وكأنه 
فصل لتخييل عدم المناسبة بين الجملتين لا في المسند إليه ولا في المسند لإأُولئِكَ4 أي المنعوتون بما هو 
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الغاية القاصية من الشرف والفضيلة من الإيمان والطاعة «إِهُمْ خَيْرُ البَريّة» وقرأ حميد وعامر بن عبد الواحد «هم 
خيار البرية) وهو جمع خير كجياد وجيد لجَرَاؤّمُغْ4 بمقابلة ما لهم من الإيمان والطاعاتعِنْدٍ رَبْهِمْ جنات 
عَذْنٍ تَجْرِي مِنْ نَحْبَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا بدأ تقدمت نظائره. وفي تقديم مدحهم بخير البرية وذكر 
الجزاء المؤذن يكون ما منح في مقابلة ما وصفوا به وبيان كونه من عنده تعالى والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة 
عن التربية والتبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضميرهم وجمع الجنات وتقييدها بالإضافة وبما يزيدها نعيماً 
وتأكيد الخلود بالأبود من الدلالة على غاية حسن حالهم ما لا يخفى. والظاهر أن جملة «إهم خير البرية» 
خبر اسم الإشارة وكذا ما بعد وزعم بعض الأجلّة أن الأنسب بالعديل السابق أن تجعل معترضة ويكون الخبر 
ما بعدها وفيه نظر. وقوله تعالى «َإرَضِيَ الله عَنْهُغْ4 استعناف نحوي وإخبار عمل تفضل عز وجل به زيادة على 
ما ذكر من أجزية أعمالهم» ويجوز أن يكون بيانياً جواباً لمن يقول ألهم فوق ذلك أمر آخر وجوز أن يكون 
خبراً بعد خبر أو حالاً بتقدير قد أو بدونه» وجوز أن يكون دعاء لهم من ربهم وهو مجاز عن الإيجاد مع زيادة 
التكريم وهو خلاف الظاهر ويبعده عطف قوله تعالى ظوَرصُوا عَنْهُ4 عليه وعلل رضاهم بأنهم بلغوا من 
المطالب قاصيتها ومن المآرب ناصيتهاء وأتيح لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
«إذلك) أي ما ذكره من الجزاء والرضوان «اإلمِنْ حَشِيَ رَيّهُ» فإن الخشية ملاك السعادة الحقيقية والفوز 
بالمراتب العلية إذ لولاها لم تترك المناهي والمعاصي ولا استعد ليوم يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي. وفيه إشارة 
إلى أن مجرد الإيمان والعمل الصالح ليس موصلا إلى أقصى المراتب ورضوان من الله أكبر» بل الموصل له 
خشية الله تعالى و«إإنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: ۲۸] ولذا قال الجنيد قدس سره: الرضا على 
قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة وقال عصام الدين: الأظهر أن ذلك إشارة إلى ما يترتب عليه الجزاء 
والرضوان من الإيمان والعمل الصالح» وتعقب بأن فيه غفلة عما ذكر وعن أنه لا يكون حينعذ لقوله تعالى 
«إذلك# الخ كبير فائدة والتعرض لعنوان الربوبية المعربة عن المالكية والتربية للإشعار بعلة الخشية والتحذير من 
الاغترار بالتربية. واستدل بقوله تعالى «إإن الذين آمنوا الخ على أن البشر أفضل من الملك لظهور أن المراد 
بالذين آمنوا المؤمنون من البشر» وفي الآثار ما يدل على ذلك. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«أتعجبون لمنزلة الملائكة من الله تعالى والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله تعالى يوم القيامة أعظم 
من منزلة الملك واقرؤوا إن شئتم «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية). 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله من أكرم الخلق على الله تعالى؟ قال: يا عائشة 
أما تقرئين «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية»» وأنت تعلم أن هذا ظاهر في أن المراد 
بالبرية الخليقة مطلقاً ليتم الاستدلال ثم إنه يحتاج أيضاً إلى إدخال الأنبياء عليهم السلام في عموم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بأن لا يراد بهم قوم بخصوصهم إذ لو لم يدخلوا لزم تفضيل عوام البشر أي الذين ليسوا 
بأنبياء منهم على خواص الملائكة أعني رسلهم عليهم السلام وذلك مما لم يذهب إليه أحد من أهل السنة بل 
هم يكفرون من يقول به فليتفطن. والإمام قد ضعف الاستدلال في تفسيره بما لا يخلو عن بحثء ولعل الأبعد 
عن القيل والقال جعل الحصر إضافياً بالنسبة إلى ما يزعمه أهل الكتاب والمشركون قلا أو حالاً من أنهم هم 
خير البرية وكذا يجعل الحصر السابق بالنسبة إلى ما يزعمونه من أن المؤمنين هم شر البرية وصحة ما سبق من 
الآثار في حيّز المنع. ثم الظاهر أن المراد ب 9الذين آمنوا» الخ مقابل «الذين كفروا» والأقوم من الذين 
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انصفوا بما في حير الصلة بخصوصهم وزعم بعضهم أنهم مخصوصون. فقد أخرج ابن مردويه عن علي كرم الله 
تعالى وجهه قال: قال لي رسول الله عَيلهِ: «ألم تسمع قول الله تعالى «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولفك 
هم خير البرية»؟ هم أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جثت الأمم للحساب يدعون غراً محجلين» 
وروى نحوه الإمامية عن يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب الأمير كرم الله تعالى وجهه. وفيه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال ذلك له عند الوفاة ورأسه الشريف على صدره رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن مردويه أيضاً عن 
ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية إإن الذين آمنوا» الخ قال رسول الله به لعلي رضي الله تعالى عنه 
وکرم وجهه: «هو أنت وشيعتك يوم النيامة راضين مرضيين». وذلك ظاهر في التخصيص وكذا ما ذكره 
الطبرسي الإمامي في مجمع البيان عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال في الآية: نزلت 
في علي کرم الله تعالى وجهه وأهل بيته. وهذا إن سلمت صححته لا محذور فيه إذ لا يستدعي التخصيص بل 
الدخول في العموم وهم بلا شبهة داخلون فيه دخولاً أولياً وأما ما تقدم فلا تسلم صحته فإنه يلزم عليه أن 
يكون علي کرم الله تعالى وجهه خيراً من رسول الله عه والإمامية وإن قالوا إنه رضي الله تعالى عنه خير من 
الأنبياء حتى أولي العزم عليهم السلام ومن الملائكة حتى المقربين عليهم السلام لا يقولون بخيريته من رسول 
الله على فإن قالوا بأن البرية على ذلك مخصوصة بمن عداه عليه الصلاة والسلام للدليل الدال على أنه لله 
خير منه كرم الله تعالى وجهه قيل إنها مخصوصة أيضاً بمن عدا الأنبياء والملائكة ومن قال أهل السنة بخيريته 
للدليل الدال على خيرتيهم. وبالجملة لا ينبغي أن يرتاب في عدم تخصيص الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالأمير کرم الله تعالى وجهه وشيعته ولا به رضي الله تعالى عنه وأهل بيته وإن دون إثبات صحة تلك الأخبار 
خرط القتاد والله تعالى أعلم. 

ثم إن الروايات في أن هذه السورة قد نسخ منها كثير كثيرة منها أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم 
وصححه عن أبيَ أن رسول الله عل قال: «إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن» فقرأ عليه الصلاة والسلام 
«ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) فقرأ فيها: «ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه يسأل ثانيا 
ولو سأل ثانياً فأعطيه يسأل ثالثء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وإن الدين عند 
الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل ذلك فلن يكفره». وفي بعض الآثار أن النبي 
يله اقرأه هكذا ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأنيهم البينة رسول سن الله يتلو 
صحفاً مطهرة ة فيها كتب قيمة إن أقوم الدين الحنيفية مسلمة غير مشركة ولا يهودية ولا نصرانية ومن يعمل 
صالحاً فلن يكفره وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
لله وفارقوا الكتاب لما جاءهم أولئك عند الله شر البرية ما كان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل الله النبيين 
مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله وحده أولعك عند الله خير البرية 
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 
خشي ربه. ارج :ذلك ابن ردو عن وج رض الك جال عه رر اف لبنأ افع ع فلا يعولل ع ا 
لا يخفى على العارف بعلم الحديث. 


